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 المقدمة
 

تمثل الشعرية منهجا نقديا معاصرا لم يكتمل بعد، حيث لا 
تزال الدراسات قائمة لتضع لها مبادئ وقوانين ثابتة في ظل هيمنة 

ة العلمية الحديثة المتسلطة، وهذه المجهودات التي يبذلها الموج
علماء الشعرية المعاصرة يعد منطلقات أساسية نحو الكشف 
الصعب عن ماهية الشعرية التي تتفلت وتتمنع عن الأطر 
والقوانين العلمية الصارمة بطبيعتها الزئبقية وسرها الغامض 

لطبيعتها الشفافة وشكلت بحثا مستعصيا للعلماء والدارسين نظرا 
التي لا تنسجم مع التقنيات العلمية لتصبح نظرية قائمة بذاتها أو 
منهجا نقديا لا يختلف عن بقية المناهج النقدية الأخرى التي تقوم 
على مبادئ وقوانين مضبوطة كالسيميائية والبنيوية والتلقي 

ل تقنينها يستدعي ا، والخوض في موضوع الشعرية من أجوغيره
م بفضاءات الشعرية الحداثية لإيجاد قوانين وآليات تجعل الإلما

منها منهجا نقديا معاصرا، غير أن تلك القوانين والآليات ينبغي 
طيف يتماهى في افية الشعرية، التي هي روح لأن تتلاءم مع شف

جسد اللغة. ومما يزيد من صعوبة التعاطي مع هذا الموضوع 
ل بين الشعرية والجماعلميا هو وجود تلك العلاقة الوشيجة 

 طيقي الشكلي.يستبمفهومه الفني وليس بمفهومه الا
ومن ثمة تأتي صعوبة تشكيل قوانين علمية محددة لتقييد 

 الرجراجة الشفافة، لذلك فإن سعي علماء الشعرية طقوس الشعرية
الحداثية كـجاكبسون وتودوروف وميدفيديف وغيرهم من الباحثين 



 

- 6 - 

فيها ولم يحققوا لحد الآن الهدف المرام  الجدد الذين واصلوا البحث
 وهو بناء منهج مستقل للشعرية.

ومهما كان موضوع الشعرية مطروقا منذ العهد اليوناني 
ربي فضلا عما حظيت به الشعرية ومطروقا أيضا في التراث الع

المدرسة  ذ نشأةمن اهتمام كبير في العصر الحديث، ابتداء من
لها فضل التأسيس للشعرية  الشكلانية في روسيا التي كان

الحداثية، فإن المناهج النقدية المنبثقة عن علم اللسانيات، 
كالألسنية والبنيوية والأسلوبية والسيميائية ...إلخ بهدف منهجتها 
والتقنين لها، لم تتوصل لتحديد مفهوم الشعرية بدقة، وهي تسعى 

خضم  لتجعل منها علما مستقلا له أحكامه وقوانينه العلمية في
 العلم.الأبحاث الحداثية التي هيمنت فيها سلطة 

وتبقى طبيعة الموضوع نافرة متأبية عن الأبحاث النقدية 
لأن إكسير الشعرية لا يخضع للتجزئة والتجربة والأحادية التي 

 يتوصل إليها العلم في نهاية المطاف.
وقد تأكد بعض النقاد من أن الشعرية لا تحد بالقياس 

ومنهم كمال أبو ديب الذي فتح للشعرية مجالات والمعيارية، 
، وهو من أشد "معطيات نفسية، واجتماعية، وإيديولوجية"أخرى 

كل العلاقات  آخرون النقاد تمسكا بالمنهج، بينما نفى نقاد 
الخارجية للشعرية، مركزين على العلاقات الداخلية للنص، 

ثال لاستنباط فضاءات الشعرية انطلاقا من اللغة فحسب، أم
إذ عالجوا الموضوع من منظور  "كوهين، وجاكبسون، وتودوروف"

 ."معالجة اللغة باللغة"محايث 
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وقد تناول موضوع الشعرية فلاسفة كبار، كآرسطو في 
وابن سيناء في ترجمته لهذا الكتاب  "فن الشعر أو الشعرية"كتابه 

بنفس العنوان، وحازم القرطاجني في القرن السابع الهجري من 
، وتناوله البلاغيون "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"مؤلفه  خلال

تحت مصطلح  "دلائل الإعجاز"أيضا كعبد القاهر الجرجاني في 
"النظم"، كما تطرق إليه النقاد والشعراء المعاصرون العرب مثل: 
عبد الله محمد الغذامي، ومحمد بنيس، ونازك الملائكة، وأدونيسن، 

ور، ونزار قباني، وتناوله شعراء والبياتي، وصلاح عبد الصب
 غربيون كبار مثل: بودلير، رامبو، إليوت، أراغون ...وغيرهم.

طقوس  أغوص فيوقد حاولت في نهاية هذا الكتاب أن 
لتلمس أبعادها التخييلية  الشعرية هذا الموضوع القديم الجديد

الهاربة من خلال تقديم نماذج نقدية تطبيقية مقارنة لشعراء عرب 
سسيين قدماء ومحدثين، فحللت الكثير من المنماذج الشعرية وفرن

لإدراك ألوان الشعرية المتمازجة التي تتولد منها صور مكثفة 
 لانهائية.

والغاية من هذا الكتاب تحديدا هي الدراسة المقارنة بين 
شعرية العرب وشعرية الغرب بهدف إثراء الشعرية العربية لتلائم 

وإخراجها من طقوس الذوق الإقليمي الذوق الحضاري المعاصر، 
 المتكرر عبر العصور.

إن ما توصلت إليه هذه الدراسة يعد بداية لمشروع ضخم 
يتمثل في احتواء الشعرية العربية لشعرية الآخر في طقوس جديدة 

 تموج فيها كل ألوان الطيف لتتلاءم مع الذوق العام المعاصر.
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لمشتتة التي ولعل المزع الشعرية المفرقة والنثارات ا
جمعتها ودرستها دراسة مقارنة لا تكفي لإعطاء نموذج لشعرية 
 عربية تستقطب كل الثقافات وكل الأذواق، لأن هذه الغاية تتطلب

 الجهود عبر مرحلة زمنية معينة. تضافر
 المؤلف                                         

 محمد سعدون  د/                                           
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 المفهوم العام للشعريةالمدخل: 
تناول تعريف هذا المصطلح كثير من النقاد المهتمين  

رومان ، T.Todorov تودوروفتزفتان بموضوع الشعرية، مثل: 
...وغيرهم،  J.Cohenكوهين جون ، و R.Jackobson ون جاكبس

وفي محاضرة ألقاها رابح بوحوش في ندوة حول السيميائيات، 
..والشعرية بوصفها علما لدراسة )إلى تحديد المصطلح  يهاف تطرق 

" يمكن ترجمتها إلى الإنجليزية Poétiqueالوظيفة الشعرية "
" وهو المصطلح الأكثر وضوحا وتميزا، وذلك Poéticsبمصطلح "

بأنه يمكن تقطيعه إلى جزئين، عملا بتوصيات ندوة اللسانية التي 
قة عبد الرحمن الحاج م القاضية بطري1978عقدت بتونس عام 

" وتعني Poéticصالح، بتقسيم المصطلح إلى جزئين، الأول "
" وهي علامة الجمع في اللغة الإنجليزية على S"شعري"، والثاني "

الوجه القياسي، فيصير المصطلح "شعري"، في صيغة جمع 
الإناث "شعريات" على صيغة سيميائيات، لسانيات، 

 1.(ودلاليات ...إلخ
لنقاد من يرى أن هذا المصطلح مأخوذ من وهناك من ا

، وقد تعدد "La poésieأصل الموضوع المدروس وهو الشعر"
مصطلح الشعرية وتعددت استعملاته في الكتابات النقدية : 

                                                 
1

التواصل اللساني والشعرية مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكسبون،  :الطاهر بومزبر - 

، نقلا عن 25، 27، ص 7002، 1منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم، ناشرون، ط

دوة رابح بوحوش، البدائل اللسانية في الأبحاث السيميائية الحديثة، محاضرة ألقاها في ن

 .1991حول السيميائيات بجامعة عنابة، عام 
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الشعرية، الشاعرية، الجمالية، الإنشائية، الأدبية، اللغة العليا، 
الميتالغة أو اللغة الواصفة، علم الأدب، فن النظم، فن 
الشعر...إلخ، مع اختلاف النقاد في تبني هذه المصطلحات حسب 
 قناعاتهم العلمية، كما اختلفوا في تحديد مفهوم دقيق للشعرية

..إن الشعرية إذن، علم غير واثق من موضوعه إلى حد بعيد، )
ومعايير تعريفها هي إلى حد ما غير متجانسة، وأحيانا غير 

اد العرب القدماء بألفاظ وورد المصطلح عند النق ،1(يقينية..
متنوعة كالتخييل، والانزياح، والانحراف والتوسع أو الاتساع، 
والعدول، والنظم، ومعنى المعنى ...وغير ذلك من الألفاظ المعبرة 

 عنها. 
وينبغي أن ندرك مبدئيا، أن الحديث عن الشعرية، لا يتم 
ورة إلا عن طريق صيغ وتعابير فنية، وحينئذ تتراءى أطيافها بص

أثيرية ملائمة لها، لا تتجسم بالكلمات القاموسية أو المصطلحات 
العلمية، لأن أصل الشعرية نتاج تخيلي يقترب كثيرا من 
التصورات الفلسفية التجريدية، لا يخضع إلا للفن والذوق والخيال، 

حسب وصف بعض العلماء لها،  "الحلم"فالشعرية صور تشبه 
الأنغام الموسيقية أو تناسق  تصطنعه الألفاظ أو الألوان أو

..فالشعر ليس )الأشياء والموجودات البصرية أو الرؤى التجريدية 
عملا ولكنه شعر، والتعامل معه لا بد أن يكون شعريا، ولن يكون 

                                                 
1

فضاءات الشعرية دراسة في ديوان أمل دنقل، المركز القومي للنشر،  :سامح الرواشدة - 

، نقلا عن جنيت جيرار، مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن 12،ص 1999ربد، إ

 .70أيوب، دار توبقال للنشر، المغرب، ص 
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بوسع القارئ إلا أن يتحول إلى شاعر كي يستطيع النفاذ إلى عالم 
ية مشروع ، ويرى محمد الغذامي أيضا أن الشعر 1(النص الشعري...

..وما ذاك إلا )طموح ويستعمل في تسميتها مصطلح "لغة اللغة" 
مشروع طموح لابتكار لغة اللغة وهو قمة العطاء الأدبي 

، وقد دأب معظم نقاد الشعريات على تجريد الشعرية 2(الجمالي...
 من الجمالية، وهو عنصر مهم سوف يعرض لاحقا.

..على الرغم )وكلمة "شعرية" لا يختص بها الشعر وحده  
من تسميتها، فإن الوظيفة الشعرية لا تنحصر في الشعر، ولكنها 

، بل إن المشهودات الواقعية 3(تظهر في كل أشكال اللغة...
الملموسة أيضا تتولد عنها أنواع من الشعرية المتباينة، من خلال 
الرؤى الذهنية والتخيلية المختلفة، حسب عوامل كثيرة متعددة 

لون والشكل والتناسق والصوت واختلاف تصورات ومتداخلة، كال
الأشخاص والثقافات والبيئات والأزمنة والظروف والملابسات 
الاجتماعية وغير ذلك من العوامل الأخرى، فليس للشعرية نمطية 
ثابتة أو أنماط محددة مشتركة بين الأفراد، وهذه الطبيعة في عدم 

على الباحثين الثبات للشعرية جعلت منها موضوعا مستعصيا 
..وحسب شكلوفسكي فإن اللغة الشعرية ينبغي أن تبدو )والنقاد 

                                                 
1

الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية قراءة نقدية لنموذج  :ميعبد الله محمد الغذا - 

 .727، ص 7002، 1معاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط
2

 .72ص ،فسهن - 
3

 - Jean Milly: Poétique des textes, 2
ème

 Edition, 2005, France, 

P13:    للمؤلفشخصية ترجمة  
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غريبة وصعبة، بل غامضة لجذب الانتباه، ولإنشاء إدراك حسي 
وتبقى تلك البحوث العلمية والتجريبية التي  1.(خاص بالشيء...

يعتمدها علماء الشعريات قاصرة دون الوصول إلى نتائج نهائية، 
ئية عن القياسات والقوانين العلمية، ومن ثمة وتظل الشعرية نا

، وهي غير حلا تمتلك مقومات الاصطلا "الشعرية"..فاللفظة )
وهكذا فقد تأبت الشعرية على الدراسات  2.(مشبعة بمفهوم معين...

الإبستمولوجية المختلفة، نظرا لكونها لا تخضع في طبيعتها 
ربة الميدانية اكتساب المعرفة عبر التج"للمعرفة الإمبريقية 

 ."والعلمية
وهي مؤثرة فعالة تحرك مشاعر الآخرين، وتداعب  

مخيلاتهم، وتلامس أذواقهم أو باهتة لا تحرك حسا أو شعورا 
..إن الفكرة الشعرية حرون، إنها ما تزال تجيء وتمضي بين )

 3.(التافه والسامي بين المفهومين المتناقضين...

                                                 
1

 - David Fantaine: la poétique, introduction à la théorie générale 

des formes littéraire, 2
ème

 Edition, 2005, France, P 81: ترجمة شخصية .

 للمؤلف 
2

ة العربية مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول والمنهج، المؤسس :حسن ناظم - 

 .75، ص 7005، 5للدراسات والنشر، بيروت، ط
3

رفعت سلام، طبعة الهيئة العامة لشؤون ، شعرية كفافي، تر :جريجوري جوزدانيس - 

 .719، ص 7000المطابع الأميرية، مصر، 
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 الشعرية والشاعرية: -1
نقاد بهذا المصطلح "الشعرية" في العصر الحديث اهتم ال 

 Aristoteرسطو ا، وإن كانت التسمية موجودة منذ أاهتماما خاص
الذي  L’art de poésie "انطلاقا من عنوان كتابه "فن الشعر

ورد فيه بأن الإلهام هو مصدر الشعر ومبعث الشاعرية، وتبعه 
العرب مع ، ويتفق Platonأفلاطون في هذا التفسير تلميذه 

 اليونان في فهمهم لمصدر الشعر الذي هو القريحة والإلهام.
وتظل التفسيرات أسطورية غيبية في العصور الأولى  

..وظل الشعر في القديم ذا صلة وثيقة بالإلهام الإلهي، وكان )
 Musesرمز هذا الإلهام ما تبين عنه صلة الشاعر بآلهة الفنون 

، ثم يوضح غنيمي هلال ما 1(فيما تحكيه أساطير اليونان...
عرف عن العرب في تفسيرهم لمصدر الشعر قديما قائلا: 

..ونظيره ما شهر عن العرب في عهدها الأسطوري من أن لكل )
 شاعر شيطانا يقول الشعر على لسانه، فمن ذلك قول الراجز:

إني وإن كنت صغير السن 
 الجـــن  أميــر  شيطــاني  فــإن

مني وكان في العين نبـو 
 فن كل الشعر في بي، يذهب
 2.(بل جعلوا الشياطين قبائل كقبائل العرب...

                                                 
1

. نقلا 522، ص1972النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت،  :محمد غنيمي هلال - 

 ,F. Brunetière: L'évolution des genres dans la littérature, 1982عن:

P 02/09. 
2

 .522، ص نفسه - 
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ولا يزال عدد من المعاصرين يعتقدون بأن الشعر إلهام  
..ومن كتاب العصور الحديثة من لا يزالون ينادون بجوانب )

مستترة في الشعر لا تفسرها سوى الموهبة أو العبقرية، وكلاهما 
ومن  1.(شرحه، فهما من أمور السماء...مما يعجز الإنسان عن 

ثمة فإن الشعرية لاتزال مجهولة الحدود ومستعصية على الدرس 
..وأصبحت الشعرية من أشكل المصطلحات وأكثرها زئبقية )

..فما هي الشعرية )ويتساءل يوسف وغليسي  2.(وأشدها اعتياصا
وما موضوعها وأي إطار منهجي ينتظمها، أهي مرادف للأدبية؟ 

هي أشمل منها أم أخص؟ أهي علم الشعر أم علم النثر أم هي  أم
علمهما معا؟ وإذن أهي اسم آخر لعلم الأدب؟ أم هي نظرية 

، ويمكن القول بأن 3(الأدب في شكل جديد؟! أم هي علم الجمال؟
..والظاهر لنا هو )الشعرية قد تلتقي فيها مجموعة من المناهج: 
رها من المعارف أن الشعريات يمكن أن تتعاون مع غي

 4.(كالأسلوبيات واللسانيات والسيميائيات...
ومهما تحدث القدماء عن الشعرية ومصدرها، إلا أن بروز  

نظريات الشعرية كان له سبب وجيه، لأن تطور الأفراد 

                                                 
1

 .527النقد الأدبي الحديث، ص  :محمد غنيمي هلال - 
2

الشعريات والسرديات قراءة اصطلاحية في الحدود والمفاهيم،  :يوسف وغليسي - 

 .09، ص 7002منشورات مخبر السرد العربي، جامعة منتوري، قسنطينة، 
3

 .10، 09، ص نفسه - 
4

اللسانيات وتحليل النصوص، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،  :رابح بحوش - 

 .77، ص 7002، 1الأردن، ط
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والمجتمعات أدى إلى تطور الثقافات والرؤى والتصورات، ومن ثمة 
لمبررات القوية التي ..ومن ا)تطور العناصر الفنية والإبداعية 

مهدت لنظريات الشعرية عدم كفاية البلاغة من جهة، ومنطق 
النقود الحدسية والانطباعية غير الموضوعية من جهة أخرى في 

 1.(ظن النقاد المتأخرين...
إلى الشعرية،  "Poétique"وقد ترجمت الكلمة الأجنبية  

بالأدب ..يرى أن السمات الخاصة )أي ترجمة مباشرة، وهناك من 
يمكن التعبير عنها بلفظة الشعرية، أو الشاعرية أو الإنشائية أو 

 2.(الأدبية أو السردية...
وترد كلمة " الشعرية " و "الشاعرية " بمعنى واحد في  

العديد من الكتابات النقدية، على الرغم من أن اللفظتين لا 
ص تصلحان لمعنى واحد ولا هما مترادفتان، فالشعرية تتعلق بالن

دون المبدع ولها عناصر متعددة أو وسائل معينة كالرمز والمجاز 
لاحقا، وتتميز  تردوالانزياح وغير ذلك من الوسائل التي سوف 

..هو أن )بالثبات والحدية والانتهاء حسب رأي الناقد أيمن اللبدي 
الشعرية في نهاية الأمر، تتعلق بالنص كما أسلفنا، وتحتكم لهذا 

تهي والمحدد، ومعه تصبح حاملة لذات الثبات، النص الثابت المن
ولو أنها أدخلت المتلقي، فهي قد اشترطت حياده المطلق لتبقى 

                                                 
1

 .19، ص 7002الشعرية والشاعرية، دار الشروق، عمان،  :أيمن اللبدي - 
2

 .70، ص نفسه - 
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موضوعية، وإذا كانت الشعرية المتعلقة بالنص على هذا النحو 
من الثبات والحدية والانتهاء، فهي لا تصلح إلا لما يتعلق بها 

  1.(فقط...
الشعرية فضاء ومن وجهة نظر خاصة، يمكن اعتبار 

مهما كانت تنطلق  -خلافا لما ذكره أيمن اللبدي-غير محدود، 
من نص محدود وثابت، ولا يمكن أن يكون القارئ حياديا بأية 
صفة، لأن علماء الشعرية لحد الآن لم يتوصلوا إلى وضع أسس 
وقوانين للشعرية، علمية تجريبية، يمكن معها أن يكون المتلقي 

شعرية برؤية واحدة والمقولة السابقة التلقين حياديا، فيرى كل الم
لأيمن اللبدي هي رؤية نظرية فحسب، إذ من يثبت وجود النص 
إن لم يكن هناك قارئ؟ فالكاتب نفسه بعد إنهاء كتابة نصه يكون 

الآخرين، فالنص عندما  خارجا عنه، ويصبح قارئا له كسائر القراء
وحده هو الذي  "المتعدد"تتم ولادته يغدو كيانا مستقلا، والمتلقي 

يبرهن على كينونته، ثم يمنحه تلك الدلالات الذوقية والرؤيوية، 
صاحب الإعلان عن موت  Roland Barthesيقول رولان بارث 

المؤلف، وهو في العبارة التالية يمكن لسلطة النص ولذته ويمهد 
أحب النص، إذ هو بالنسبة لي هذا الفضاء النادر )لنظرية التلقي: 

، ويتجاوز القارئ بالنص اللغة من وضعها في درجة 2(ة...للغ
                                                 

1
 .71الشعرية والشاعرية، ص  :أيمن اللبدي - 

2
 -  Roland Barthes: Plaisir du texte, Edition du seuil, 1994, Paris, 

P 93:  للمؤلفترجمة شخصية  
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، إلى الميتالغة، أو معنى المعنى، "اللغة النثرية المباشرة"الصفر 
واللسانيات البنيوية التي تناولت موضوع الشعرية لم تقدم لحد الآن 

 أنموذجا نقديا محددا لدراسة الشعريات.
ا أن ولكي تتعدد شعرية النص الإبداعي، ينبغي حتم

يتدخل المتلقي بشكل ضروري وملح، ولا يمكن تهميشه أو حياده 
بأية صورة، وإلا انحصرت شعرية النص في ذهن صاحبه قبل 

العمل الشعري لا يكتمل )ولادة النص، فإذا ولد لم يصبح ملكا له 
تبقى التجربة الشعرية في جبين  "الآخرين"وبغير  "بالآخرين"إلا 

أحشاء البرعم، لا ينتفع به حقل، ولا  الشاعر كالعطر المحبوس في
 1.(تفرح به رابية ...

ولن تتحقق مقولة أيمن اللبدي الآنفة الذكر، إلا بعد فراغ 
النقاد من وضع أسس علمية ثابتة للشعرية، وهو ما لم يتحقق لحد 

 الآن.
وتتفق معظم المدارس النقدية الحداثية على المراحل التي 

عي الذي تتوفر فيه الشعرية، وهذه يتم فيها إنجاز النص الإبدا 
وإن كانت تركز على المبدع وشاعريته أكثر من  -المراحل 

هي التي تساعد على إخراج النص -التركيز على النص 
الإبداعي، وتطبعه بقيمة جمالية معينة تحمل سمات تلك المراحل 

                                                 
1

، 7000، 12الشعر قنديل أخضر، منشورات نزار قباني، بيروت، ط  :نزار قباني - 

  .111ص
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..بالحافز أولا، ثم التأمل، )التي تولدت عنها، وتبدأ المراحل 
، ثم المخاض الذي يسبق الكتابة، ثم مرحلة الكتابة ذاتها، والتمثيل

 1.(وتليها أخيرا مرحلة التنقيح والتهذيب...
هذه المراحل تمثل فترات تكوين النص الإبداعي الذي 
تتجلى فيه الشعرية الموسومة بتلك المراحل من حيث القوة 
 والضعف، والجمال والرداءة، وإذا كانت ملامح الشعرية تتجلى في
النص، وكانت الشاعرية هي الطاقة الكامنة في المبدع، تلك 
الطاقة التي كونتها عوامل أخرى خارجية ونفسية فإن التواشج 

 بينهما يكون قويا ومتينا.
هي: )أما العوامل الأساسية التي تسهم في نمو الشاعرية 

 –الجنس والنوازع النفسية  –العوامل الاجتماعية  –البيئة 
النقد والتبادل  –التجربة والمعاناة  –كر والإيديولوجيا الف –الثقافة 
  2.(المعرفي

وحين تتشكل الشاعرية، وتكون طاقة أو ملكة لدى 
المبدع، فإنها إما أن تكون نمطية كالنمطية التي لدى شعراء 

..كانت )النص العمودي، أو غير نمطية كشعراء النص الحر
شكلية وبصورة حسية الشاعرية في النظم القديم تتحلى بجمالات 

حرفية، أما اليوم فالشاعرية هي حالة نفسية منوطة بدرجة الانفعال 

                                                 
1

 .72الشعرية والشاعرية، ص  :أيمن اللبدي - 
2

 .77، ص نفسه - 
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واتساع نطاقه، وأسمى درجات الشاعرية وأفعلها في النفوس ما 
كان منها واسع الانفتاح على أعماق الحياة وصادرا عن النشوة 

، ويعزى هذا الفرق بين الشاعريتين 1(الداخلية واللذة الوجدانية...
إلى الثقافة والتكوين والإيديولوجيا  "النمطية وغير النمطية"

والممارسة الشعرية، وإذا تشكلت هذه النمطية في ملكة الشاعر 
فإنه يصعب إعادة بنائها وتشكيلها من جديد كي تكون غير نمطية 
لديه ليتخلص الشاعر من أحادية الرؤية والتصور في صياغة 

في  ي  نمطها المعماري بعد لَأأ  ية حين يبنىالنص الشعري، فالشعر 
كيان الشاعر أو المبدع عبر زمن تكويني طويل، وبعد أَين  
ومثابرة، يصبح من العسير أو من غير الممكن أن تنتج تلك 

خارجا عن النمطية المعتادة التي بلغت مرحلة  االشعرية نوعا آخر 
التصلب في كيان المبدع، غير أن قلة من الشعراء المتميزين 

يعون كسر الحاجز بشكل ثوري، وهم المجددون، كما فعل يستط
ذلك قديما أبو نواس وبشار بن برد وأبو تمام، أو ما فعله بدر 
شاكر السياب، ونازك الملائكة من خلال الشعر الحر في أواخر 
الأربعينات من القرن الماضي، ولو أن الإرهاصات الأولى للشعر 

ر علي باكثير أثناء أشعاالحر قد بدأت تظهر منذ العشرينات في 
لويس  وبعده Roméo et Julietteو وجولييت" ترجمته لـ"رومي

                                                 
1

 .177، ص 1927، 1دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط الألسنية العربية، :ريمون طحان - 
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عوض في كتابته للشعر المرسل المتحرر من وحدة البحر 
 العروضي.

 الشعرية والجمالية: -7
إن سياق الحديث عن الشعرية يقود بالضرورة إلى التطرق  

سياق لموضوع الجمال الذي أخرجه الفلاسفة الألمان من ال
اللاهوتي والأخلاقي، لتكون له فلسفة خاصة، وأول مجال له هو 
الشعرية، وإن كان النقد الجمالي لا يعترف ببعض العناصر 

..هو نقد للفن )المذكورة آنفا، كالبيئة والعصر وشخصية المبدع 
يعنى بدرس  "،علم الجمال"أو على  "الأستاطيقي"بني على أصول 

الذاتية ومواطن الحسن فيه، بقطع  الأثر الفني من حيث مزاياه
، وعلاقة هذا الأثر بشخصية خالنظر عن البيئة والعصر والتاري

  1.(صاحبه...
وقد تهافت النقاد والدارسون في العصر الحديث على  

وضع الأطر والقوانين التي تشكل الشعرية، ولم تتطرق تلك 
ي العمل الدراسات والأبحاث في الشعرية إلى الجمالية التي تكمن ف

..إن الشعريات، لم تقدم إلا أوصافا على مستوى الخطاب )الأدبي 
الشعري، وهدفها البحث عن القوانين العامة للشعر، ملغية القوانين 
الجمالية ذات الأهمية القصوى، كونها لا تتصف بصفة العلمية 

                                                 
1

 ،1ط بيروت، نقد العربي، دار العلم للملايين،النقد الجمالي وأثره في ال :روز غريب - 

 .02 ص ،1927
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تلك الدعوة التي سوغت بها الدراسات البحتة للخطاب 
أعتقد أننا لن نعرف "اتول فرانس: ، وقد قال أن1(الشعري...

 ."بالضبط أبدا لم كان الشيء جميلا
هؤلاء النقاد الذين ألغوا الجمالية نائين بالشعرية عن  

صفات الجمال، ربما كانوا متأثرين ببعض العلماء الذين أنكروا 
نفوا وجود أصول له، لذلك كان هدف النقاد و تحديد قوانين الجمال 

..كما ينكر كثير من العلماء )قلة للشعرية وضع قوانين نقدية مست
إمكان تحديد الجمال، ينكر أيضا كثير منهم وجود أصول 

 2.(له...
أما النقاد الذين يرون بأن الشعرية لا تقيدها القوانين أو  

القواعد، فهم يرون بأن المبدعين قد أنتجوا فنهم على غير قاعدة 
..إن عباقرة )الإعجاب أو مثال، ومع ذلك فإن آثارهم الفنية تنال 

الفن الذين ينتجون الآثار الفنية التي تنال إعجاب الجميع على 
 3.(غير قاعدة أو مثال يقتفونه...

إن نقاد الشعريات لم يستطيعوا لحد الآن إزالة القناعة المتأصلة 
في الأذهان، التي كرستها الدراسات، بكون الفن تعبيرا حرا على 

والجادة في وضع أطر وقواعد نقدية  الرغم من مساعيهم الحثيثة
..الفن تعبير حر أي غير مقيد )للشعرية لجعلها علما قائما بذاته 
                                                 

1
 .20مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول والمنهج، ص  :حسن ناظم - 
2

 .02، ص نقد العربيالنقد الجمالي وأثره في ال :روز غريب - 
3

 .02، ص نفسه - 
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بمثال، ذو قيمة ذاتية منفصلة عن غايته، وهو أكمل حسنا من 
الطبيعة، وأكثر اتصالا بالنفس، لما يثيره من حاسة المشاركة 

 1.(الشعورية، لأنه صنع إنسان لآخر...
عام لا ينفصم عن الجمال، والشعرية نتاج إن الفن بشكل  

الفن، فمن البديهي إذا أن ترتبط الشعرية بالجمال، مهما حاول 
نقاد الشعرية التفرقة بينهما، حتى لو وصف الفن الموضوعات 

فالفن يستمد من القبح "القبيحة، فإن سمة الجمالية تظل لصيقة به 
ها بالجمال في كما قيل، ويرد وصف دقيق للشعرية وعلاقت "جمالا

تعريف الشعر لبشير تاوريريت حين يربط بين الشعر والجمال 
..والشعر بهذا المعنى هو ممارسة )والإيقاع والنفس البشرية 

جمالية تفرضها طبيعة النفس البشرية بحكم كونه محققا للانسجام 
والتوافق عبر الإيقاع فكأن معايير الجمال في الفن هي نفسها 

عمق النفس ويحدث الانسجام من جراء التماثل قوانين كامنة في 
 2.(بين المجالين...

إن الفلسفة حين تناولت موضوع الجمال، وصار فرعا منها، قد 
..ومع نشأة علم الجمال بوصفه )للشعرية  -دون شك-مهد ذلك 

                                                 
1

 .17، ص نقد العربيالنقد الجمالي وأثره في ال :روز غريب - 
2

رحيق الشعرية في كتابات النقاد المحترفين والشعراء والنقاد  :بشير تاوريريت - 

 .17، ص 7002المعاصرين، مطبعة مزوار، الجزائر، 
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فرعا من الفلسفة في القرن الثامن عشر قوي المدخل الموضوعي 
 1.(للشعرية
جربة الشعرية عن الجمالية، لأن إنه لا يمكن فصل الت 

التفسير الخارجي أو الوصف الشكلي الظاهري الذي تعنى به 
الشعريات الحداثية، لا يحدد ماهيتها بدقة، باعتبار أنهما 
متمازجان كليا، ولا يصح عزلهما عن بعضهما بعضا، فالأوصاف 
التي تقدمها الدراسات للشعريات بهدف البحث عن القوانين العامة 

عرية، وإلغاؤها للجمالية كونها لا تتصف بصفة العلمية، لا للش
..لا ينبغي أن نقدم )يمكن من تمييز النصوص الجميلة 

على أنه تفسير للجمال، فلا  -حتى وإن كان صحيحا–الوصف 
 2.(توجد طرائق أدبية ينتج عن استعمالها تجربة جمالية وجوبا...

الوصف  وتودوروف يقصد بالوصف في المقولة السالفة 
الهادف إلى التقنين الذي تعتمده الشعريات، ويقصد بالطرائق 

  .القواعد العلمية
، فينظر إليه بصورة الوصفوهناك من يتوسع بالرؤية في 

أشمل مما يرى تودوروف، فيسوغ دخول الجمالية إلى فضاءاته 
..إن هذا لا يدفع لليأس، ما دامت الشعرية في بدايتها، وما دمنا )

                                                 
1

، 7005، 1في العربي، المغرب، طالشعرية والثقافة، المركز الثقا :حسن البنا عز الدين - 

 .77ص 
2

المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال  شكري ،الشعرية، تر :تزفيتان تودوروف - 

 .75، ص 1990، 7للنشر، المغرب، ط



 

- 24 - 

نحكم بأننا في الطريق الصحيح للتحليل الأدبي، أعني  نستطيع أن
، فالوصف يعتمد على النص "الانبثاق"الانطلاق من النص 

ما دامت الجمالية كامنة في العمل الأدبي وحده، فإن  "،حسب"
الوصف كخطوة أولى هو الطريق الصحيح، أي ربط بنية العمل 

 1.(الأدبي بقيمته، وربط الشعرية بالجمالية...
من خلال هذا القول لحسن ناظم الذي يربط فيه بوضوح و  

بين الشعرية والجمالية، نراه يعود ليرى رؤية أخرى مناقضة تماما 
..ويبدو لي أنه من الصعب وضع مطابقة بين الجمالية )

أن تبرهن على وجودها من خلال  والشعرية، فالشعرية قادرة على
أن  -اكبسون لك يكما وعى ذ - عناصر تحققها، بينما لا نستطيع

والحكم بالجمال  ،نحدد الجمالية من خلال عناصرها غير الثابتة
على نص معين، هو حكم بدئي وحدسي، وإن الدراسة التي تكشف 
عن شعرية نص معين، لا يمكنها أن تكشف عن سر جماليته، 

 2.(نظرا لاستحالة المطابقة بينهما...
بطوا بين ويبقى علماء الشعريات في بحث مستمر، لكي ير  

الشعرية والجمال، ويصوغون أحيانا أدلة منقوصة ثم يقحمونها 
بشكل قسري للبرهنة على نظرياتهم بخصوص الشعرية وعلاقتها 
بالجمال، وتظل رؤاهم النقدية مضطربة وغير واضحة، ولا يزال 

                                                 
1

 .21،20 مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول والمنهج، ص :حسن ناظم - 
2

 .21، ص نفسه - 
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البحث في الشعرية تعترضه العوائق والإشكالات، نظرا لاختلاف 
ربية للنص من منهج نقدي لآخر، ومن المقاربات والأدوات المقا

..ورغم المجهودات النظرية )ناقد إلى ناقد آخر في المنهج الواحد 
المعتبرة في حقل "الشعرية"، فإنها ما تزال لحد الآن، تثير الكثير 
من الإشكالات والعوائق، وذلك لاختلاف المقاربات والأدوات 

 1.(المقاربية للنص وللشعرية كحقل معرفي ونظري...
فإنه ينتقد تلك  T.Todorovتودوروف تزفيتان أما  

..إن مجيء )الدراسات التي تفصل بين الشعرية والجمال قائلا: 
الشعرية طرح من جديد المسألة المحتومة: قيمة العمل، وما أن 
نسعى مستلهمين مقولاتها لوصف بنية عمل معين وصفا دقيقا، 

ة تفسير الجمال، إننا حتى نواجه الاحتراز نفسه المتعلق بإمكاني
نصف البنى النحوية، والانتظام الصوتي لقصيدة ما، ولكن ما 
الجدوى من ذلك؟ هل يسمح لنا هذا الوصف بفهم علة الحكم على 
هذه القصيدة وبالجمال؟ وهكذا يوضع مشروع إقامة شعرية صارمة 

  2.(موضع شك...
إن الأدلة النقدية الناقصة المقحمة، تتجلى في فصل  

حو، والانتظام الصوتي عن بنية العمل الأدبي، لأن النظرة الن
الفنية المثلى لا تفصل الأجزاء، فالنحو والانتظام الصوتي واللغوي 

                                                 
1

ديثة في النقد العربي المعاصر، منشورات الاختلاف، القصيدة الح :مشري بن خليفة - 

 .27، ص 7002، 1سلسلة كريتيكا، ط
2

 .70، ص الشعرية :تزفيتان تودوروف - 
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والبعد البلاغي، كل ذلك يرد في سياق كلي، ليتوفر لهذا العمل 
المتكامل الروح الشعري، والجمال الذي يسري في جميع أجزائه 

اللغوية والنحوية "ئه المكونة له دون بتر لأدوات النص وأجزا
، ويعود سبب الوقوع في حيرة الفهم وصعوبة "والبلاغية والصوتية
إلى  -كما هو وارد في تساؤلات تودوروف –القراءة والتفسير 

استعمال المنهج العلمي، ومحاولة عقلنة عنصر فني "الشعرية" أو 
ا، نظرا "الجمال" بوضعه على طاولة التشريح، ولا يتأتى ذلك أبد

لطبيعة عنصر "الشعرية" أو "الجمال" المختلف عن طبيعة المادة، 
..وكذلك شعرية )وبذلك تبقى شعرية تودوروف ناقصة هي الأخرى 

 1.(لم تستكمل... "م1968"تودوروف 
ومن أهم المقومات الجمالية المتكاملة للبنية الشعرية، ما  

ة حازم اهتدى إليه الطاهر بومزبر من خلال دراسته لنظري
..اختيار المواد )القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري، وهي: 

اللفظية، حسن تركيب العلامات اللسانية، التسهيل في العبارات، 
ترك التكلف، إيثار حسن الموضع والمبنى، التناسب بين حجم 

 2.(البنية ومقتضيات التخاطب والإبلاغ...

                                                 
1

 - Gérard Genette: Nouveau discours de récit, Edition du Seuil, 

1983, Paris, P 12: للمؤلف. ترجمة شخصية    
2

بية نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب أصول الشعرية العر :الطاهر بومزبر - 

، 7002، 1الشعري، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت، ط

 .99، 97ص
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ة أمر ملح لا إن البحث عن العلاقة بين الشعرية والجمالي 
لم  -كما سلف الذكر-مناص منه، غير أن علماء الشعرية 

يتطرقوا إلى هذه العلاقة إلا لماما، مما حدا ببعضهم إلى التركيز 
عليها، عندما رأوا أن معظم التحاليل لا تولي أهمية لتلك العلاقة 

..إن الشرط التالي غالبا ما يصاغ، فيطالب ) الضرورية اللازمة:
ل أدبي، سواء أكان بنيويا أم لا، لكي نعتبر التحليل به كل تحلي

مرضيا، فإن عليه أن يكون قادرا على تفسير القيمة الجمالية لعمل 
ما، أي بعبارة أخرى، له من القدرة ما يفسر علة حكمنا على هذا 
العمل أو ذاك بالجمال دون غيره من الأعمال، وإذا لم يتوصل 

السؤال، يذهب الاعتقاد إلى أنه إلى تقديم إجابة مرضية على هذا 
 1.(قد برهن على فشل التحليل...

على الرغم من توجيه الانتقادات للسانيات البنيوية في  
كونها لا تلائم الدراسات الأدبية حيث تخرج كل ما هو جمالي 

..من )ونفسي من مجالها، إلا أن الناقد حسن ناظم يرى أنه 
يفي شتراوس لقصيدة الممكن أن نستثني مقاربة ياكبسون ول

إذ حاولا أن يقيما علاقة بين  Baudelaire"القطط" لبودلير 
 2.(القصيدة وجمالية بودلير ونفسيته...

                                                 
1

 .29، ص الشعرية :تزفيتان تودوروف - 
2

 .27مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول والمنهج، ص  :حسن ناظم - 
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إننا لا نستطيع أن نحكم على جمالية نص إلا من خلال  
..إذ من التعرف )معرفة بنيته وتحليلها، وإدراك خلفيته وقواعده 

الخلفية للقواعد الكلية على البنية وتحليلها، واستنتاج البنى 
للخطاب، يمكن الحكم على جمالية هذا الخطاب وتصنيفه ضمن 
أنواع الخطابات اللفظية المتعالية، غير أن هذا لا يعني إطلاقا 

لتجلية قيمة العمل الأدبي، وإنما تبقى  تنصيب "لجان تحكيم أدبية"
عملية استنطاق النص عملا حرا يختلف باختلاف رؤى القراء 

 1.(ينالواع
ربما يكون السر الذي جعل معظم نقاد الشعرية يعزفون  

عن المزج بين الشعرية والجمالية، هو الصعوبة الشديدة في 
القبض على ملامح الجمالية بصورة أشد مما يعانونه في التقنين 

لصعوبة تلمس  2.(أصعب ما في الكون خلق الجمال)للشعرية 
ة البحث لا تعني إلغاء ..إلا أن صعوب)أصوله ومصادر منطلقاته 

مكون أساسي لعمل ما، لذلك اضطرت البحوث في الشعرية إلى 
 3.(إدخال النظريات التي تعنى بالجمال...

حقيقة أن ثقافة الدارس أو القارئ وعمق التجربة لديه،  
يمكنه من الكشف عن شفرات الجمالية المتعددة من داخل الأبنية 

                                                 
1

ة العربية نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب أصول الشعري :الطاهر بومزبر - 

 .22الشعري، ص 
2

 .172، ص 1975، 7لحظات جمالية، دار الثقافة، بيروت، ط :جورج غريب - 
3

بلاغة الخطاب وعلم النص، المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون،  :صلاح فضل - 

 .20، ص 1997، 1الكويت، ط
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ر الجمالية التي يتضمنها الشعرية، بالإضافة إلى كثافة الصو 
..إلا أنه بقدر ما يتضمن النص ذاته من أبنية شعرية )النص 

ذات شفرات جمالية متعددة، فإنها لن تكشف عن دلالتها إلا لمن 
 1.(يمتلك المعرفة بنظمها الشعرية...

كثير من الآراء تذهب إلى أن الجمالية لا تخضع لأي منهج، 
لأنه إحساس وشعور قلبي  فالجمال عند الصوفية لا منهج له

..والجمال عند المتصوفة هو حقيقة لا معقولة، تسمو فوق نظام )
الحس، ويبلغ بها المتصوف قمة معرفته بحيث لا يستطيع 

  2.(بلوغها...
وقد انقسم الدارسون إلى أصحاب الموقف اللامنهجي،  

وأتباع الموقف المنهجي، ويختلف كل اتجاه في تفسيره للجمالية 
..الحق أن الآراء والمذاهب قد اختلفت حول تطبيق )خر عن الآ

المنهج في دراسة الجماليات، فمن بين الآراء من ذهب إلى 
استحالة تحديد التذوق الجمالي، أو قيام منهج لدراسته في طلاقته 
مع الظاهرة الجمالية، وقد عرف هؤلاء بأتباع الموقف اللامنهجي 

التأثريين، ثم أتباع الموقف وهم ينقسمون بدورهم إلى الصوفية و 

                                                 
1

 .12، ص 1992، 1المعاصرة، دار الآداب، بيروت، ط أساليب الشعرية :صلاح فضل - 
2

الحس الجمالي وتاريخ التذوق الفني  :علي عبد المعطي محمد وراوية عبد المنعم عباس - 

 .771عبر العصور، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، مصر، )د.ت(، ص
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المنهجي، وهم التجريبيون...وأتباع المناهج الوضعية والوصفية 
 1.(والدوغماتيقية والمعيارية والتكاملية...

ومهما كان هذا التقسيم منطقيا، إلا أن كلمة الجمالية كما  
انطبقت على غير المحسوس فهي تنطبق كذلك على المحسوس 

مالي" لا ينطبق هنا إذن "على الجميل ..ولهذا فإن التعبير "ج)
فقط" ولكن على الواقعي والمحسوس أيضا، وهذه قيمة اشتقاقية 

  2.(عندما يحدد كلمة "الجمالية"... "فاليري " يحييها 
وتتجلى الجمالية في المذاهب والمناهج المختلفة التي تتحدث عن 

قة عن ..وعلى تضافر الأفكار الجمالية المنبث)المفاهيم الشعرية 
التجربة الخصبة للمذاهب الأدبية، والمناهج البحثية الحديثة من 
ناحية أخرى، وبهذا يبدو سياق الحديث عن الشعرية وعلم الجمال 

  3.(موصولا لا يكاد ينقطع...
حتى الدراسات الأسلوبية تتضمن بشكل أساسي ألوانا  

..وشعرية )للشعرية، انطلاقا من دلالات اللغة وخصائصها 
لوب مثل شعرية ليوسبنزر، تعالج أدبية النص، باعتبارها الأس

مجموعة من الخصائص الملازمة للغة الجمالية، وهكذا 

                                                 
1

جمالي وتاريخ التذوق الفني الحس ال :علي عبد المعطي محمد وراوية عبد المنعم عباس - 

 .775عبر العصور، ص 
2

منذر عياشي، طلاس للدراسات والترجمة  ،علم الإشارة السيميولوجيا، تر :بيير جيرو  - 

 . 111، ص 1977، 1والنشر، دمشق، ط
3

 .25، ص بلاغة الخطاب وعلم النص :صلاح فضل - 
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فالأسلوبيات والشعريات تمتلكان دلالة أساسية بالنسبة إلى نظرية 
 1.(الأدب أي أنهما يكونان إمكانين لمقاربة الأدب...

دها قد أما المتتبع لأبحاث القدماء في اللغة، فإنه يج 
تعمقت سر الجمال المنبثق من عدد الحروف وتناسقها وسهولة 

..واهتم القدماء من علماء النقد والبلاغة بالجمال حين )مخارجها 
الأداء الصوتي، والدليل على ذلك ما أشاروا إليه من قلة عدد 
الحروف، وسهولة المخرج، والسلامة من التكلف، والطلاقة حين 

 2.(الأداء اللغوي المتصل بالأصوات...التعبير، وكلها تتصل ب
كل هذه الأدلة والإشارات تدخل ضمن الشعر والنثر  

لإنشاء الشعرية والبلاغة والجمال، وربطوا لذة النص، بجمال 
الصوت الناجم من التركيب النحوي، وبناء الجملة، وانتقاء 
الحروف، وغيرها من المواصفات الخاصة بالتشكيل اللغوي 

الجمال الصوتي إلى سرعـة دخول المعنى للقلب  ..ويؤدي هذا)
  3.(والعقـل، لأن الأذن تلـذه وترتاح إليه...

لقد ذهب القدماء مذاهب شتى في تعريف فلسفة الجمال  
 الذي يراه افلاطون مرتبطا بالخير المطلق، والأخلاق، والمثالية
والتركيز على العقل، والمنطق، والشجاعة، والتسامي بالروح إلى 

                                                 
1

 .21، 25اللسانيات وتحليل النصوص، ص  :رابح بحوش - 
2

دار المعرفة ، 1علم الجمال اللغوي المعاني والبيان والبديع، ج :محمد سليمان ياقوت - 

 .712، ص 1992، 1الجامعية،  ط
3

 .712ص  ،سهفن - 
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الحقائق المثالية العليا، بعيدا عن العاطفة المشبوبة، والخيال 
الجامح، وقد أثر افلاطون في الكثير من الفنانين لقرون عديدة في 

 ، ومايكل أنجلو Bocilliفلسفته الجمالية، من أمثال: بوتشيللي

M. Anglo  وإدموند سبنسر ،E. Spenser .وغيرهم... 
لجمال ينطلق أساسا من فإنه يرى بأن ا Hegel أما هيغل 

..وأن يكون عند المرء ذوق، فهذا )الذوق، وينمو بالتكوين والدربة 
معناه أن يكون عنده شعور الجمال، حسن الجمال، وهو ضرب 
من الإدراك، لا يتجاوز حالة الشعور، وبالتكوين والتدريب، يغدو 
قادرا على التقاط الجمال حالا ومباشرة، أينما كان، وكيفما 

 1.(.كان..
 الشعرية في التراث العربي: -3

ورد مصطلح الشعرية في كتابات القدماء بألفاظ عديدة  
كصناعة الشعر، وأرسطو أول من أطلق هذا المفهوم على 

وكذلك  2(..إنا متكلمون الآن في صناعة الشعر وأنواعها)الشعرية 
..والمعاني مطروحة في الطريق ... )الجاحظ في كتابه الحيوان 

  3.(شعر صناعة...فإن ال

                                                 
1

، 7جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، ط ،المدخل إلى علم الجمال، تر :هيغل - 

 .  27، 21ص   ،1970
2

، نقلا عن 22،22القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر، ص  :مشري بن خليفة - 

 .72ص  حمان بدوي، دار الثقافة، بيروت،عبد الر ،أرسطو طاليس، فن الشعر، تر
3

عبد السلام هارون، دار إحياء  تح،، نقلا عن الجاحظ، الحيوان، 22، 22، صنفسه - 

 .157، 151، ص 1929، 5بيروت، طالتراث العربي، 
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وتناول المصطلح أبو هلال العسكري في كتابه  
"الصناعتين"، ويقصد صناعة الشعر، وصناعة النثر، وتكلم ابن 

..وللشعر صناعة وثقافة )سلام الجمحي عن صناعة الشعر 
وورد  1.(يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات...

عمود  وألكلام نظم اصناعة الشعر، أو ..)أيضا بمعنى 
  2.(الشعر...
والقارئ لما يتتبع الدراسات النقدية القديمة، يجدها تنطلق  

من معايير فوقية متعالية، بحيث أن الشاعر ملزم حتما أن ينسج 
على منوال السابقين، حتى يكون شعره جيدا، ويكون قد برهن على 
شاعريته، بتحقيق تلك الأصول المنيعة المستنبطة من النماذج 
الشعرية لفحول الشعراء، وكل شاعر حاد عنها، يكون عرضة 

 للحط من قيمة شعره وشاعريته.
وجاء عبد القاهر الجرجاني، ليحرر الشعر من تلك  

القواعد المكرسة الضاغطة على الشاعر التي تحد من إبداعه، 
محاولا في نفس الوقت إنهاء الجدل القائم على اللفظ والمعنى، 

..لقد نقض عبد القاهر )قام عليها الشعر  وإبطال الأسس التي
الجرجاني بنظريته الكثير من الأسس التي قام عليها عمود الشعر، 

                                                 
عة المدني، المؤسسة ، مطب5طبقات فحول الشعراء، ج :محمد بن سلام الجمحي - 1

 .02ت(، مصر، ص ،السعودية، )د
2

، نقلا عن يوسف 21القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر، ص  :مشري بن خليفة - 

 .12، ص 1977، 7ط ،بيروت سي،بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم والأندل
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وحرر الشعرية العربية من قيده، ورفض في الشعر ثنائية اللفظ 
 1.(والمعنى، ووحد بين اللغة والشعر...

لقد كانت نظرة القدماء شكلية في فهم شعرية النص،  
دود اللفظ ومفاهيم البلاغة القديمة، وأحدث عبد حيث لم تتجاوز ح

القاهر الجرجاني بآرائه نقلة في الكتابة التي تتوفر على الشعرية، 
..وإذا قد عرفت )وذلك حين دعا إلى تجاوز المعنى الظاهري للفظ 

هذه الجملة، فهاهنا عبارة مختصرة، وهي أن تقول المعنى ومعنى 
ثم يفضي بك ذلك إلى معنى المعنى: أن تعقل من اللفظ معنى، 

 2.(آخر، كالذي فسرت لك...
وانطلاقا من نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني، يتبين  

أنه أدرك في وقت مبكر، بأن النص هو عبارة عن بنية لغوية 
تتشكل من العلاقات النظمية البنائية، فهو مجموعة من البنى 

متعددة، ، كما أنه استخدم مصطلحات ابعضببعضها المتصلة 
تعبر عن رؤيته المتقدمة في فهم النص الشعري، منها: النظم، 
الدال، المدلول، الدلالة، التناسق، الملاءمة، معنى المعنى، 

 التأليف ...إلخ.
وبهذا يكون قد سبق بآرائه النظريات البنيوية الحديثة، إذ  

لا يعدو مفهوم الشعرية الحديثة الآراء والتلميحات الصادرة عن 

                                                 
1

 .27القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر، ص :مشري بن خليفة  - 
2

 .705، نقلا عن عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 27، ص نفسه - 
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المصطلحات والمفاهيم الواردة في نظرية النظم، بالإضافة تلك 
إلى كون الشعرية عنده تشمل الشعر والنثر، وهي نظرة ثاقبة في 

 إدراك مفهوم الشعر. 
نلاحظ أن النقاد القدماء قد ضربوا بسهم وافر في تحديد  

مفاهيم الشعرية التي تقترب كثيرا من المفاهيم الحديثة للشعر، 
ين قدموا بحوثا متقدمة أيضا في مجال الشعرية ومن هؤلاء الذ

حازم القرطاجني في كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حيث 
يرى أن طريقة تشكيل الدلالة الشعرية تقوم على ثلاثة أسس لا 

..لما كانت المعاني ) ي الواحد منها عن الآخر في قوله:يستغن
ي الأعيان، إنما تتحصل في الأذهان عن الأمور الموجودة ف

وكانت تلك المعاني إنما تتحصل في الذهن بأعلام من 
  1.(العبارة...

  بالشكل التالي : ويمكن تحديد الأسس من خلال المقولة الآنفة
 الألفاظ. -3الموجودات الخارجية  -2المعاني  -1

وقبل حازم القرطاجني كان قدامة بن جعفر قد تنبه إلى مسألة 
في رؤية واحدة مع نظرية النظم مهمة في تعريف الشعر تشترك 

وقضية العلاقات الداخلية والخارجية بين الشكل والمضمون يقول : 

                                                 
1

أصول الشعرية العربية نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب  :الطاهر بومزبر - 

 .09عن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص ، نقلا 79الشعري، ص 
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ثم يؤلف من هذا  1.(..قول موزون مقفى يدل على معنى)
..ائتلاف اللفظ مع المعنى، )التعريف ائتلافات منطقية أربع هي : 

وائتلاف اللفظ مع الوزن، وائتلاف المعنى مع الوزن، وائتلاف 
 2.(المعنى مع القافية...

وقد أولت الدراسات اللغوية واللسانية المعاصرة لهذه  
المعادلات والعلاقات اللغوية والإيقاعية، اهتماما كبيرا، ودارت 
حولها معظم المحاولات في استنباط قواعد الشعرية، فنظرية 

لا تخرج في جل  R.Jackobson جاكبسون رومان الاتصال لدى 
..ينبغي أن ينظر إلى ) بد القاهر الجرجاني:سها عن قول عأس

الكلمة قبل دخولها في التأليف، وقبل أن تصير إلى الصورة التي 
يكون بها الكلم، إخبارا، وأمرا، ونهيا، واستخبارا، وتعجبا، وتؤدي 
في الجملة معنى من المعاني التي لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم 

، وهل يتصور أن يكون بين كلمة إلى كلمة، وبناء لفظة على لفظة
اللفظتين تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدل على معناها الذي 

  3.(وضعت له من صاحبتها على ما هي موسومة به...
فنحن لو استخرجنا من مقولة عبد القاهر الجرجاني  

السابقة عوامل الاتصال، لوجدناها نفس العوامل الستة التي 
                                                 

1
، نقلا عن قدامة 27القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر، ص  :مشري بن خليفة - 

 .20بن جعفر، نقد الشعر، ص 
2

27 ص  - 

 .20ر، ص بن جعفر، نقد الشع
3

 .52ص    نقلا عن عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ،21 ، صنفسه - 

.20بن جعفر، نقد الشعر، ص ، نقلا عن قدامة نفسه  ،
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لنظريته، بغض النظر عن وضعها رومان جاكبسون أسسا 
الوظيفة السابعة التي أضافها عبد الله الغذامي إلى مخطط 

..وهي قراءة مشروعة دفعت بعبد الله الغذامي إلى )جاكوبسون 
اقتراح إضافة وظيفة سابعة إلى مخطط نموذج ياكوبسون 

، والمخططان الآتيان يبينان 1(الاتصالي هي الوظيفة النسقية...
 تقارب:بوضوح شدة ذلك ال

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجرجاني شكل تخطيطي لعوامل التواصل في "نظرية النظم" لعبد القاهر

                                                 
1

، نقلا عن عبد الله محمد الغذامي، قراءة 72الشعرية والثقافة، ص  :حسن البنا عز الدين - 

 .22، 25ص  ،7000الثقافية العربية، بيروت،  في الأنساق

 السيـــاق
 )الصورة التي يكون بها الكلم(

القنـــاة )مساحة الكتابة أو 
 مسافة الصوت(

 الرســـالة 
)الجمـــلة
) 
 الســنن

 )على ما هي موسومة به(

ليه)الكلمة تصير إلى المرسل إ
 الصورة التي يكون بها الكلم(

المرسل )الكلمة قبل 
 دخولها في التأليف(
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 شكل تخطيطي لعوامل التواصل في "نظرية التواصل" لرومان جاكبسون 
 

يلاحظ أنه لا يكاد يكون هناك اختلاف بين المخططين، 
لقاهر عندما نحلل مقولة عبد ا وتتضح المقارنة بالصورة التالية:

الكلمة قبل أن "الجرجاني، ونضع حيالها عوامل نظرية التواصل: 
تعني أن الكلام لم يصدر بعد عن المرسل فهو  "تدخل في التأليف

عنده أي عند المرسل، ثم تصير بعد إصدارها إلى المرسل إليه 
ولا تكون  "الصورة التي يكون بها الكلم إخبارا ونهيا واستخبارا"وهي 

ه الصورة الكاملة إلا إذا تلقاها المرسل إليه من الكلمة على هذ
التي تشكلها الكلمات وهي  "الجملة"المرسل، وتتمثل الرسالة في 
ثم  "السمة التي اتسمت بها الكلمة"ذات معنى، ويتمثل السنن في 

المساحة التي تحوزها الجملة أو في مسافة "القناة وتظهر في 
 "الكلم له صورة"يرا فإن ، وأخ"الصوت: إن كانت الرسالة شفاهية

 تأخذ الكلمة أو الجملة منه المفهوم المقصود وذلك هو السياق.

 السيـــاق
 

 القنـــاة
 

 الرســـالة 
 

 الســنن
 

 المرســل

 

 المرسل إليه
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أما الشعراء في التراث العربي القديم، فقد ظلوا ينظمون  
وفق مقولة "عمود الشعر" التي جعلت مساحة الشعرية فيه محدودة 
الأفق، وذات طقوس متقاربة رتيبة، تولدت عن الأوزان المسطورة 

بعة، والقافية الموحدة، ولا يخرج النظم عن الزحافات والعلل المت
والأعاريض المحددة إلى آفاق إبداعية أخرى جديدة، ولو أن بعض 
الشعراء الجدد، كأبي نواس وبشار بن برد وأبي تمام، قد ضاقت 
شاعريتهم ذرعا بتلك القيود المفروضة، فثاروا على بعض 

صراحة إلى التخلي عن ذكر المضامين والأشكال، فأبو نواس دعا 
الأطلال والدمن، وبشار بن برد كان له رأي في التصرف في 
اللفظ، حسب ما تقتضيه مستويات العقول، وأبو تمام كان يعاضل 

لم لا تقول من )في معانيه، وقد أجاب عن سؤال طرح عليه 
  1.(الشعر ما يعرف؟ بقوله: لم لا تعرف من الشعر ما يقال؟

د كان شاعر الديباجة والجمال والألق أما البحتري فق 
..فقد كان مطبوعا على الشعر، مولعا بالجمال، واسع )

الخيال...ولعل أهم ميزات شعر البحتري حلاوة موسيقاه وانسجامها 
مع العواطف والمعاني وخصب الخيال والإبداع في تصوير الألوان 

  2.(والصورة الفنية الرائعة...

                                                 
1

يل محمود عساكر ومحمد عبدو عزام ونظير خل ،أخبار أبي تمام، تح :أبو بكر الصولي - 

 .27ت(، ص ،تجاري للطباعة والنشر، بيروت، )دالإسلام الهندي، المكتب ال
2

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1شرح يوسف الشيخ محمد، ج ،ديوان البحتري :البحتري - 

 .20، ص 7000
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تتكرر لقرون عديدة إلى وقت  وقد ظلت النماذج الشعرية 
متأخر، لما اكتسحت الثقافة الغربية ذات الفعل القوي الساحة 
العربية، لتفتح ثغرات في محيط واسع، بدأ يتلاشى من أثر القدم 

..ثم في الجغرافية العالمية للشعر، حيث تتقاطع أسئلة )
 الإمبراطوريات الشعرية القديمة الباذخة، مع أسئلة الشعر الحديث،
من خلال الترسخ المعرفي للفاعليات الفردية، وقد أعلنت اختياراتها 
الشعرية في مواجهتها للتقليدية التي ما فتئت تحصن مواقعها، 

 1.(وتدفع بالمساءلة والاقتحام لحدودها نحو جهات المنفى...
 ة:يثاتأثر الشعرية العربية بالمذاهب الغربية الحد -1

ي العصر الحديث وقد تأثرت الشعرية العربية ف 
بالاتجاهات النقدية الغربية الحديثة التي تحمل في طيها فكرا 

، ومن بينها الكلاسيكية 2(خلف كل مذهب هناك فلسفة)وفلسفة 
"Classicisme وهي مشتقة من اللاتينية، وتعني الطبقة العليا "
..مصطلح الكلاسيكية نفسه لم يستعمل أثناء القرن السابع عشر )

في عهد لويس الرابع عشر هو  Voltaireفولتير  الميلادي، إن
الذي استعمله لأول مرة إلى كورناي وموليير وراسين ومن ثمة 

" التي تعني الطبقة Classicusأعطي له معناه اللاتيني "
                                                 

1
المعاصر، دار توبقال  الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها في الشعر :محمد بنيس - 

 .02، ص 1990، 1للنشر، المغرب، ط
2

 - Claude Rommeru: Clés pour la littérature sa nature, ses 

modalités, son histoire, Edition du temps, 1988, Paris 18
ème

, P 162: 

للمؤلفترجمة شخصية    
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ثم أطلقت على طبقة الكتاب، وتعني بشكل عام كل  1.(العليا...
ى الآداب عمل بلغ درجة من الجودة والإتقان، وذلك بالعودة إل

اليونانية، ومحاكاتها في قيمها الفنية وخصائصها الإنسانية، وهي 
باختصار، كل عمل أجمعت الأمم عبر العصور على جماليته، 
وقد ظل كتاب أرسطو "فن الشعر" إلى عصر النهضة مرجعا 
أساسيا في فهم الشعرية الأوروبية، وانطلاقا لقواعد نظرياتهم 

 الشعرية.
كية لا تجنح للمبالغة والتطرف في ابتكار والشعرية الكلاسي 

الصور، ولا تنساق مع الأخيلة الجامحة والعاطفة المفرطة، فهي 
 شعرية لا تتجاوز حدود العقل المتزن وأفق الاعتدال.

، وانتشرت في Romantismeثم ظهرت الرومانسية  
أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، وقد حدث 

ين الكلاسيكية والرومانسية، وهي ترفض التقليد، صدام عنيف ب
، والشاعر "اليونانية والرومانية"وتسعى للتحرر من النماذج القديمة 

في هذا الاتجاه يجسد شاعريته في إبراز أحاسيسه وعواطفه 
وتصوراته الذاتية وانفعالاته، ويروم الحب والطهارة، والأولوية لديه 

حقيق العدالة والمساواة وقد اعتبر للقلب على العقل، والسعي إلى ت

                                                 
1

 - Claude Rommeru: Clés pour la littérature sa nature, P 169: 

للمؤلفترجمة شخصية   
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رومانسيين،    Lessingوليسنغ Schilerوشيلر  Goethe غوته
 والشعرية عند هؤلاء تقوم على الإلهام والموهبة. 

إن الشعرية في هذا الاتجاه، تقوم على عناصر ومبادئ  
تلائم الشفافية، كالتمادي في الخيال والتصورات العاطفية الحالمة، 

الشعراء الرومانسيون إلى التصرف في قوانين  إلى أن وصل
 الشعر، بالتحرر بعض الشيء من الوزن والقافية. 

كما تأثر الشعر العربي الحديث، بالاتجاه الرمزي  
Symbolisme  الذي ينزع فيه أصحابه نزعة صوفية روحية

خالصة، ويتبرمون من المظاهر الخارجية، معتبرين إياها ستارا 
سرار، وهي تغوص من خلال العالم الحسي يغطي الحقائق والأ

إلى الوجود النفسي المفعم بالدلالات، فالرمزية استبطان للنفس 
الإنسانية بالغوص والولوج عبر عالم الحس، للوصول إلى الصفاء 
وبراءة الروح، والرمزيون يرومون شفافية النفس، والخطفة الذاهلة 

 :ليد والأعراف، وقد قيلللروح اللامعة المندسة وراء المظاهر والتقا
الفن لغة "كما قيل أيضا  "إن الفنان أي فنان لا يكون إلا رمزيا"

، وأهم عنصر تقوم عليه شعرية هؤلاء هو الغموض "من الرموز
إيتيان ، و A.Rimbaudرامبو  أرتور ويتجلى ذلك في أشعار

، وقد عرف P.Valéryفاليري بول ، و E.Mallarméمالارمي 
أحيانا الإيغال في الرمز  غامضين، إذ يطغى لديهمهؤلاء بالأدباء ال

على حساب الشعرية الجمالية، فالرمزية تبحث عن شعرية جمالية 
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لم تتشوه بالمظاهر الترابية الزائفة، فهي تجنح للخيال الذي هو 
وسيلة هامة لإنشاء الشعرية، وتبتعد عن عالم الواقع والمشكلات 

 روح الفن والشعر.  الاجتماعية والسياسية التي تقضي على
وقد دعا الرمزيون إلى الشعر المطلق رافضين الأوزان  

التقليدية، مع الالتزام بالقافية، والرمزية تدعو إلى الموسيقا اللفظية، 
حيث تسيل الروح الشاعرة عبرها مترجمة الأحاسيس اللاواعية 

..الموسيقى قبل كل ): P.Verlaineالعميقة، يقول بول فيرلان 
لك اختر الوزن المنفرد/ الأكثر غموضا وانحلالا في شيء/ لذ
  1.(الهواء...
إذا فإن الرمز لدى هؤلاء بموسيقاه، هو الذي يوحي بالفن  

الحقيقي، والشعرية الرمزية هي حرية ميتافيزيقية روحية، يرود فيها 
..لذلك كانت )الشاعر عوالم الغيب، ويسبح في المطلق اللامحدود 

تفوق النفسي، لا تفي بغرضها الموهبة الفطرية الرمزية حالة من ال
والدربة والثقافة وإنما تقتضي حلولية روحية عميقة شاملة، بحيث 
يتعرى الوجود من طينته، وتضيء روحه كالسرج الداخلية، ويشاهد 
الإنسان ما لا يشاهد، ويسمع ما لا يسمع، ويشتم ما لا يشم، 

                                                 
1
 - Pierre Seghers: Le livre d'or de la poésie Française des origines 

à 1940, Marabout université, France, P 226.  للمؤلفترجمة شخصية  
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رمزي الكبير هو بذوق باطني، متى تمت شروطه وفعاليته، فال
 1.(الصوفي الكبير بل إنـه القديـس الذي قـام بمعجزة الغيب...

والاتجاه النقدي الآخر الذي أثر في الشعر العربي هو  
الاتجاه السريالي، والسرياليون ينكرون كل شيء في الواقع، وهذا 

التي هي مذهب يسعى  Dadaïsme الاتجاه امتداد للدادية
، ويروم عالما أكثر رحابة Réalisme قعيةللتخلص من الحياة الوا

 واتساعا، إنه عالم اللاشعور، ويرنو إلى واقع آخر، هو اللاوعي
L’inconscience عالم ما فوق الواقع، وهو يستكن في أعماق ،

 النفس البشرية، عالم ينبغي أن يتحرر ويسجل أدبا وفنا أروع.
أحلام فالشعرية السريالية مستمدة من صور الأحلام، ومن  

اليقظة والكوابيس، إنها شعرية تنثال من تداعي الخواطر بعيدا عن 
رقابة العقل، وتدعو إلى العودة إلى البدايات الأولى، إلى التصوير 
الميتافيزيقي، فهي ساخطة ثائرة على الواقع من أجل تشكيل عالم 
جديد، وصنع لغة جديدة، ترصد المصادفة والمفاجأة والغربة 

م، إنها دعوة إلى تشكيل فن ينبع من طقس بين والغموض المبه
الحلم والواقع، دعوة إلى تشكيل الصور الفنية الساحرة، فالسريالي 
حين يرسم صوره، يركب الخيال الطفولي، ويبعد العقل الواعي 

                                                 
1

الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي، نشر دار الثقافة، بيروت،  :إيليا الحاوي - 

 .110، 109، ص 1970
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الناقد، ليصل إلى تلقائية من التعبير الفني الهادف إلى ملامسة 
 .L’éclat spirituel الإشراق الروحي

الشعر العربي الحداثي قد تأثر بالشعر الغربي فنحا  إن 
ل والمضمون، وكان لأولئك نحوه مستعملا أدواته الفنية في الشك

ودلير، رامبو، ومالارمي الكبار الغربيين مثل: إليوت، بالشعراء 
..وغيرهم حضور وتأثير في الشعر العربي الحداثي، وفاليري 

كال النص التي أخذها فالتحرر من الوزن والقافية، وتعدد أش
الشعراء العرب عن الغرب، كل ذلك غير في المفاهيم والأساليب 
العربية التي كانت متبعة منذ قرون، إلا أن بعض الشعراء العرب 
المحدثين لم يتخلوا كلية عن الأصول القديمة للشعرية العربية، 
حيث ظلوا ينظمون الشعر على الأوزان الخليلية، مع شحن 

وح العصر، مثل نازك الملائكة وبدر شاكر السياب القصيدة بر 
ونزار قباني وغيرهم، وربما أحدثوا في تلك القصائد بعض التغيرات 
الطفيفة التي لا تشكل القطيعة مع التراث، كما أنهم قطعوا أشواطا 
كبيرة في قصائدهم الأخرى الحرة والمطلقة في الاقتراب من 

ى ابتكاراته ومناهجه فضاءات الشعر الغربي، لما اطلعوا عل
واتجاهاته، فتفتحت أعينهم على آفاق جديدة فنية وفلسفية لم 

  يعهدوها في المنظومة الشعرية العربية منذ القديم.
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 الشعرية الحداثية الغربية وفضاءاتها
 الشعرية في المدارس النقدية الغربية الحداثية: -1

 :Poétique Formalisme الشعرية الشكلانية 1-1
د فضــل الأســبقية فــي الاهتمــام بالشــعرية الحداثيــة إلــى يعــو  

، حيــث أن أقطابهــا Formalisme المدرســة الشــكلية أو الشــكلانية
هم من حاولوا أن يضعوا علما لـلأدب بالبحـث عـن قـوانين مسـتمدة 
مــن الأدب ذاتــه، وتخــص هــذه القــوانين أدبيــة الأدب وتتماشــى مــع 

ون الارتكــاز أساســـا طبيعتــه، وهــي التــي تميــز الـــنص الأدبــي، ويكــ
علـــى التركيـــب اللغـــوي، ويـــرون بـــأن لغـــة الشـــعر هـــي الأنســـب فـــي 
إنشــاء مــا أســموه بـــ"الأدبية" وهــي الفكــرة الجوهريــة المرتبطــة بــالأدب 
التــي نــادى بهــا "جاكبســون"، ثــم تركــزت دراســاتهم فــي البحــث عــن 
العناصـــر التـــي تجعـــل مـــن أثـــر مـــا عمـــلا أدبيـــا، ولا علاقـــة لــــذلك 

لموضوع وإنما بالأشكال الفنية للغة، فوضع جاكبسون بالشاعر أو ا
نظريــة الاتصـــال التــي تشـــتمل علــى الرســـالة، ولكــي تكـــون الرســـالة 
عمــلا أدبيــا ينبغــي أن تهــيمن الوظيفــة الشــعرية علــى البنيــة اللغويــة 
للرســـالة، وكمـــا اهـــتم الشـــكلانيون بالجملـــة اهتمـــوا أيضـــا بـــالنص ولا 

تســـاق بينهـــا وبـــين مـــا يســـبقها ومـــا أهميـــة للكلمـــة إلا بالانســـجام والا
 يليها من كلمات.
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بيـــــــة الأدب لـــــــى علـــــــى أدركـــــــز الشـــــــكلانيون بالدرجـــــــة الأو 
..وبهــذا يكــون البحــث منصــبا علــى أدبيــة الأدب بوصــفه لغــة مــن )

دون التأمل في التجليات الفلسفية والنفسية والجماليـة والإيديولوجيـة 
نيات الحديثـة التـي المنبثقة عنه وقد دعموا وجهة نظرهم هذه باللسـا

 1.(عاصرت النتاج الشكلاني...
آنفــــا فــــي معــــرض الحــــديث عــــن علاقــــة الشــــعرية وقــــد ورد 

، إلا أن بالجماليــــــة أنــــــه لا يمكــــــن فصــــــل الشــــــعرية عــــــن الجماليــــــة
ـــــة الســـــابقة–الشـــــكلانيين  ـــــي المقول يبعـــــدون  -كمـــــا هـــــو ملاحـــــظ ف

ب، الاتجاهــات الفلســفية والنفســية والإيديولوجيــة والجماليــة عــن الأد
حيـــث يرونـــه مجموعـــة مـــن خصـــائص الفـــن القـــولي، وبـــذلك ينبغـــي 
إقصـاء هـذه الاتجاهـات عنـه، وعلـى الـرغم مـن نـزوعهم إلـى علمنــة 

..ومــع )الأدب إلا أنهــم لــم يقفــوا موقفــا جامــدا فــي تفســيرهم لــلأدب 
ذلـــك لــــم يفــــت جاكبســــون أن يعبــــر عــــن تحرجــــه إزاء تحديــــد جامــــد 

عر والحيــاة، وبــين الشــعر للشــعر، لا توجــد أســوار صــينية بــين الشــ
والمرجع، وبين الشعر والمبدع، وبين الشعر والمتلقي، وبين الشـعر 
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 .117مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول والمنهج، ص  :حسن ناظم - 
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وبـــاقي الفنـــون، وبـــين الشـــعر والهمـــوم الإنســـانية، كـــل ذلـــك يختـــرق 
 1.(الرسالة الشعرية ويتقاطع داخلها...

وقــــد ظلــــت اللســــانيات غارقــــة فــــي دراســــة الحقــــول الأربعــــة 
، كـــذلك الحقـــل الأدبـــي لـــم "لـــةالتركيـــب، الصـــرف، الأصـــوات والدلا"

يخــرج عــن الأحكــام الذاتيــة والتأثريــة والانطباعيــة، ولكــن جاكبســون 
وربمــا بــدافع مــن هوايتــه الأولــى فــي -الــذي كــان شــكلانيا ثــم لســانيا 

قـد أسـهم  -اشتغاله بـالأدب وميلـه إلـى التخصـص فـي تـاريخ الأدب
ب الأدبـي في المحاولات العلمية الهادفة إلى ربط الأسـلوبية والخطـا

..كانـــــت الشـــــعرية هــــــي التـــــي قـــــادت جاكبســـــون إلــــــى )باللســـــانيات
 2.(اللسانيات

إن الشـــــكلانيين يفصـــــلون بـــــين الشـــــكل والمضـــــمون تمامـــــا 
ويرفضون تحميل الشـكل مضـمونا، حيـث يمكـن الاسـتمتاع بالكلمـة 
العقلية، الكلمـة التـي لا معنـى لهـا، إنمـا الصـيغة النطقيـة هـي التـي 

لتعـــــارض الجـــــذري بـــــين مبـــــادئ الشـــــكلية ..وهـــــي ا)تجلـــــب المتعـــــة 
الروســية التــي تحولــت إلــى دراســة الشــكل الفنــي والتركيــز عليــه مــع 
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تجاهـــــل شـــــبه كامـــــل للمضـــــمون الـــــذي كـــــانوا يرفضـــــون الاعتـــــراف 
 1.(بأهميته في المقام الأول...

ـــــدأ مـــــن  ـــــه تب ـــــنص وحركيت ـــــة ال ـــــأن دينامي ـــــرون ب إذا فهـــــم ي
ـــ ة هـــي التـــي تمـــنح المصـــدر الأســـاس وهـــو اللغـــة، والوظيفـــة اللغوي

ـــنص أدبيتـــه  ـــر وســـيلة للنظـــر فـــي حركـــة الـــنص الأدبـــي، )ال ..وخي
وسـبل تحـرره هــي الانطـلاق مــن مصـدره اللغـوي، حيــث كـان مقولــة 
لغويــة أســقطت فــي نظــام الاتصــال اللفظــي البشــري كمــا يشخصــها 
رومان جاكبسون في نظرية الاتصال وعناصرها الستة التي تعطي 

 2.(الوظيفة الأدبية... كافة وظائف اللغة بما فيها
وقــد تعارضــت مبــادئ الشــكلانية تعارضــا حــادا مــع الأدب 
الماركسي على الرغم من أن الشكلانية قـد ظهـرت فـي روسـيا، ولـم 

..ولا يوجـــــد مـــــا يؤكـــــد أن إليـــــوت )تــــؤثر فـــــي النقـــــد الغربـــــي الجديـــــد
وحوارييـــه تـــأثروا ولـــو بطريقـــة غيـــر مباشـــرة بتلـــك المدرســـة الروســـية 

ازدهــرت فــي كــل مــن موســكو وبــراج فــي نفــس الفتــرة الجديــدة التــي 
التي بدأ فيها النقد الجديد يشكل قوة تأثير واضحة في النقـد الأدبـي 
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 .170ص  ،1997
2
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، غيــر أنهــا أثــرت فــي البنيويــة الغربيــة وحــدث نــوع مــن 1(الغربــي...
التــزاوج فيمــا بعــد بــين الشــكلية والفكــر الماركســي ممــا جعلهــا تقتــرب 

ين الـذين أســهموا فـي هـذا الاتجــاه مـن البنيويـة، ومـن أبــرز الشـكلاني
 باختين، ميدفيديف، وجاكبسون.

وهنــــاك مــــن حــــاول أن يجــــد نقطــــة التقــــاء بــــين الشــــكلانية 
الروســية وبــين الرومانســـية الغربيــة، ويــأتي التســـاؤل الــذي يعـــارض 

..كيـف تتفـق مدرسـة تنبهـر بإنجـازات العقـل البشـري )هذا المفهـوم: 
 2.(يم المعرفة الكاملة؟...مع مدرسة ترى أن العقل عاجز عن تقد

ومهما كان الشكلانيون قد اجتهدوا في إيجاد قوانين للأدب 
لتحديد الأدبية أو الشعرية فيه إلا أنهم لم يتوصلوا إلى وضع قواعد 

 شاملة أو مبادئ للشعرية كاملة غير منقوصة.
 :Poétique structuralisme الشعرية البنيوية 1-7

 F.de Saussureسوســير كانــت محاضــرات فيردينانــد دو 
العـالم اللغـوي النمسـاوي التـي ألقاهـا علـى تلاميـذه منطلقـا للدراســات 
البنيوية فظهرت فـي العشـرينات ولكنهـا لـم تجـد صـداها فـي السـاحة 

 .L النقديـــــة وظلـــــت أفكـــــار فردينانـــــد دو سوســـــير وليفـــــي شـــــتراوس

strauss  جــــون بــــول لا تجــــذب الانتبــــاه بالإضــــافة إلــــى أن أفكــــار
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الحــرة كــان لهــا تــأثير أكبــر مــن البنيويــة التــي  J.P.Sartreســارتر 
 هي جبرية تعمل على سجن اللغة وتجعلها في دائرة مغلقة.

ومــن هـــذه المحدوديــة للبنيويـــة، فـــإن الشــعرية التـــي تشـــترط 
فــي هــذه المدرســة  الفضــاءات اللامحــدودة لاتجــد أجواءهــا الحقيقيــة
ل للوظيفــة الشــعرية التــي لاتتســع لهــا، فــالبنيويون لــم يفســحوا المجــا

للغــــة كمــــا دعــــا لــــذلك جاكبســــون علــــى الــــرغم مــــن كونــــه لســــانيا، 
فالمشـــروع البنيـــوي يركـــز علـــى الأنســـاق الداخليـــة للـــنص، ويـــرفض 

بــارث  أصــحاب هــذا المــنهج دور المؤلــف وينــادون بموتــه كمــا يــرى 
 الذي هو من أقطاب البنيوية. 

لـــــ  إن البنيـــويين فــــي اســـتخدامهم أثنــــاء بحـــوثهم ودراســــاتهم
ــــى  ــــين الشــــعرية إلا عل ــــنهم وب ــــى رســــم حــــدود بي ــــة" قــــد أدى إل "البني

 تينيـانوفلـوري مستوى محصور، وأول من اسـتخدم كلمـة بنيـة هـو 
L.Tinianov  وتبعـــه رومـــان جاكوبســـون مســـتخدما كلمـــة البنيويـــة

فــي إحــدى محاضــراته، وتبنــى هــؤلاء المــنهج العلمــي الصــرف منــذ 
لتعامل مع اللغة بصورة علميـة تأسيس البنيوية، ويرون بأنه يمكن ا

محضــة، ويمكــن قياســها بالمعــايير التجريبيــة، ولــم تفــرض البنيويــة 
نفسها في الساحة النقدية إلا بشكل ضئيل ولـم تمـض سـنوات حتـى 
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بمحاضـــرة فاتحــا البـــاب أمــام التفكيـــك  J.Derridaقــام جـــاك دريــدا 
 وهدفه الشك في كل شيء وكسر كل البنى بحثا عن الحقيقة.

..ونعنــي بــه )البنيويــة بــالنظرة الكليــة للــنص الأدبــي  وتعنــى
أي أن الشـــــيء فـــــي  "Holisticالاهتمـــــام بـــــالنظرة الكليـــــة لـــــلأدب "

 1.(كليته أكبر وأعظم من مجموع أجزائه...
والبنيويــة الأدبيــة تــرفض عمليــة الــربط بــين النظــام الــداخلي 
يـد للغة وكل نظام خارجي ومع ذلك فقد تأثرت فيما بعـد بالنقـد الجد

عن طريق رتشـاردز وإليـوت وبـروكس وكـذلك نـورثروب فـراي الـذي 
تحول إلى البنيوية ويعتبر كتابـه "تشـريح النقـد" دراسـة بنيويـة وعلـى 
الرغم مـن هـذا الانتقـال إلا أنـه لـم ينفصـل فـي كتابـه كـل الانفصـال 
عــن النقــد الجديــد بــل إن كتابــه يعــد نقطــة التقــاء بــين النقــد الجديــد 

 والبنيوية.
 Le nouvelأتـاح اقتـراب البنيويـة مـن النقـد الجديـد وقـد 

critique  لهذا المنهج الاقتراب من الشعرية أو هي عملية محاولة
 من البنيوية لاصطناع الشعرية الناجمة عن الوظيفة الشعرية للغة.
ـــات:  والإشـــكالية التـــي تقـــع فيهـــا البنيويـــة تتمثـــل فـــي الثنائي

نــا والآخــر، غيــر أن معظــم الــداخل والخــارج، الــذات والموضــوع، الأ
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البنيويين مثل بـارث، لاكـان، فوكـو، يتفقـون علـى إبعـاد كـل مـا هـو 
خـــارج عـــن الـــنص واللغـــة، كـــالمجتمع وعلـــم الـــنفس، والـــذات والأنـــا 
...وغير ذلك من المؤثرات الخارجية لتبقى "البنية" وحدها أي اللغة 

 كجسد هي الموضوع.
لة المعنـى وعـدم إلا أن أخطر ماتقع فيه البنيويـة هـي مشـك

القــدرة علــى اســتنطاق دلالــة الــنص، وهــم يــرون بــأن المعنــى يشــتق 
مــن النســق اللغــوي ولــيس العكــس، وتقــع التفكيكيــة هــي الآخــرى فــي 

..فقـد فشـلوا فـي )نفس المـأزق وتبقـى الدلالـة غائبـة عـن المدرسـتين 
 1.(تحقيق المعنى لأنهم يتعاملون مع وحدات مفرغة مـن الدلالـة...

 ق الوحدات والأنساق اللغوية المجردة الصماء.أي استنطا
ويصـــطنع البنيويـــون وســـيلة للهـــروب مـــن هـــذه الإشـــكالات 
التي وقعوا فيها كإرجاع الـنص إلـى الأجنـاس الأخـرى غيـر الأدبيـة 
التــي تــؤثر فــي تكوينــه وإنتاجــه تمامــا كمــا فعــل كمــال أبــو ديــب فــي 

ســتقلة معــرض دراســته للقصــيدة الجاهليــة دراســة علــى شــكل بنيــة م
منفردة، ثم لم ينكفئ حتـى ردهـا إلـى الأنسـاق الأدبيـة وغيـر الأدبيـة 
الأخرى وهنا يتجلـى الهـروب مـن المـنهج بشـكل واضـح علـى الـرغم 

 من دعوته لتغليب المنهج في الدراسات الأدبية وغيرها.
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ـــــي حـــــددها  ويلاحـــــظ أن إحـــــدى وظـــــائف اللغـــــة الســـــتة الت
..هي المقابـل )شعرية جاكبسون في نظرية التواصل هي الوظيفة ال

لأدبيــــــــة الأدب وهــــــــي التــــــــي يــــــــدعو إليهــــــــا والعنايــــــــة بهــــــــا النقــــــــاد 
  1.(البنيويون...

ويركــز البنيويــون علــى العمــل الأدبــي فــي ذاتــه دون النظــر 
ـــم يتعـــرض البنيويـــون )إلـــى علاقـــة الـــنص بمـــا هـــو خـــارج عنـــه  ..ل

 -كأعمــــال إبداعيــــة–بشــــكل مباشــــر لتحليــــل طبيعــــة علاقــــة الأدب 
نهم منذ البداية حددوا مجال عملهـم أنـه لـيس لغويـا ولكنـه بالحياة لأ

ـــــا -ميتـــــالغوي بمعنـــــى أن  المبـــــدع شـــــاعرا، قصاصـــــا، روائيـــــا، كاتب
يرى العالم ويكتب عنه لكن الناقد ليس لـه علاقـة مباشـرة  -مسرحيا

بهذا العالم، يرى العمل الإبداعي ويكتب عنه، فإذا بلغة النقد تسبح 
ـــنص، وتحـــاول أن  ـــل فـــوق لغـــة ال تقـــبض عليهـــا وتمســـك بهـــا وتحل

 2.(علاقاتها...
يمكــن الاســتناد علــى هــذا المــنهج فــي مجــال الشــعرية مــن 
جانب محدود جـدا يتمثـل فـي جرسـية اللفـظ الحاصـل مـن العلاقـات 
البنائيــــة بــــين أنســــاق اللغــــة ومجــــاورة الألفــــاظ لبعضــــها بعضــــا عــــن 

اغم طريق المجانسة والاتساق والانسجام والأصوات الناجمة عن تن
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الحــروف فــي الكلمــات المشــكلة لنظــام لغــوي مــا ويحصــل ذلــك فــي 
 دراسة البنى الأسلوبية للنص.

 :Poétique sémiotique الشعرية السيميائية 1-5
إلــى اســتقطاب المعرفــة  "الســيميائية"يســعى علــم العلامــات 

الأدبيــــة بإدخالهــــا فــــي نظــــام العلامــــات فالألفــــاظ ليســــت لأغــــراض 
الإبــــداع والجماليـــة بــــل هـــي علامــــات  اتصـــالية فحســـب خاليــــة مـــن

جمالية وشـعرية حـين يكـون لهـا مـدلول معـين، وتريـد السـيميائية أن 
..ومـــــــن )تظهـــــــر كعلـــــــم متكامـــــــل يشـــــــمل الأدب والفعـــــــل الشـــــــعري 

الاختصاصـات المقترنـة باللسـانيات ممـا هيـأ للنقـد مقومـات التجديــد 
وهـــــو علــــم تصـــــوره رائـــــد  -الســـــيميائية-والحداثــــة، علـــــم العلامــــات 

لمعرفـــة اللغويـــة الحديثـــة فـــي مطلـــع هـــذا القـــرن محـــددا إيـــاه بـــالعلم ا
ـــذي يعكـــف علـــى دراســـة أنظمـــة العلامـــات ممـــا يفهـــم بـــه البشـــر  ال
ـــاره اللغـــة  ـــذي أداه إلـــى هـــذا التصـــور اعتب بعضـــهم عـــن بعـــض، وال
نظاما من العلامات قبل كـل شـيء، والعلاميـة الأدبيـة تسـعى اليـوم 

الأدبـي باعتبـاره حـدثا علاميـا  إلى إقامة نظرية فـي نوعيـة الخطـاب
ـــة أنهـــا  ـــزة العلامـــة الجمالي ـــة، ومي أي نظامـــا مـــن العلامـــات الجمالي
قائمـــة بنفســـها وليســـت فحســـب وســـيطا دلاليـــا كمـــا هـــو الشـــأن فـــي 
الألفـــــاظ عنـــــدما نســـــتعملها فـــــي أغراضـــــنا الكلاميـــــة الأخـــــرى غيـــــر 
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ق الابداعية، فعلى هذا التفاعـل بـين علـوم اللسـان والنقـد الأدبـي يعلـ
اليوم كل الأمـل فـي بـروز المـنهج الاختبـاري المتكامـل الـذي يسـمح 
بتجديــد أدبيــة الخطــاب الفنــي، وهــذا معنــاه أن تضــافر جهــود عــالم 
اللســــان وعــــالم الأدب هــــو الــــذي ســــيعين علــــى تحديــــد بــــؤرة الفعــــل 

فالســيميائية تعمــل علــى إبــراز  1.(الشــعري فــي كــل نــص إبــداعي...
لاغ إلــى الإثــارة والجماليــة، وتجعــل وظيفــة الأدب التــي تتجــاوز الإبــ
..فـإن غايـة الحـدث الأدبـي تكمـن ) للخطاب الأدبي وظيفة مزدوجة

في تجاوز الإبلاغ إلى الإثارة وتأتي النظرية النقدية فـي هـذا المقـام 
لتعكــف علــى دراســة الخصــائص اللغويــة التــي بهــا يتحــول الخطــاب 

ألا وهو: ما ... ةعن سياقه الاخباري إلى وظيفته التأثيرية والجمالي
الــذي يجعــل الخطــاب الأدبــي الفنــي مــزدوج الوظيفــة والغايــة، يــؤدي 
مايؤديــه الكــلام عــادة وهــو إبــلاغ المحتــوى الــدلالي ويســلط مــع ذلــك 
علــــى المتقبــــل تــــأثيرا ضــــاغطا بــــه ينفعــــل للرســــالة المبلغــــة انفعــــالا 

إن السيميائية تهتم بتحليل الخطابات المختلفة وتتباين مع  2.(ما...
ــة كــأطول  هــدف الألســنية البنيويــة التــي لا تخــرج عــن دراســة الجمل

..أخيـــرا فـــإن التحليـــل الســـيميائي هـــو تحليـــل ) وحـــدة للدراســـة لـــديها
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للخطابات يميز السيميائية "النصية" عن الألسنية البنيوية "الجملية" 
في الوقت الذي تهتم فيه الألسنية البنيوية بإنتاج الجمـل أو الكفـاءة 

تي الســيميائية كموضــوع لبنــاء النظــام وإنتــاج الخطابــات الجمليــة تــأ
 1.(والنصوص والكفاءة المقالية...

إن علــــــم العلامــــــات ينظـــــــر إلــــــى الشــــــعرية أو الأدبيـــــــة أو 
الإنشــائية مــن زاويــة كونهـــا وليــدة تراكيــب لغويـــة لهــا نســيج معـــين، 
فالشــعرية طاقــة كامنــة فــي صــميم اللغــة تصــدر مــن البنــاء النصــي 

..فـي أن سـمة الأدبيـة فـي الـنص لـم تعـد )الجزئي  الكلي وليس من
محصورة في بعض أجزائه دون أخـرى، ولا فيمـا يتولـد عـن بعضـها 
مـن صـورة أو انزياحــات وإنمـا هـي ثمــرة لكـل بنـاء الــنص حتـى ولــو 

فأدبيـة الخطـاب الفنـي  ...تجلت ظاهريا في شكل مقطع محـدد منـه
ملــك مشــاع ليســت ملكــا عينيــا لمفاصــل منــه دون أخــرى وإنمــا هــي 

 2.(بين جميع أجزائه...
إننــا نضــطر أن نأخــذ مــن كــل مــنهج بطــرف لفهــم شــعرية 
ــــم  ــــاهج، لأن عل نــــص مــــن النصــــوص، والســــيميائية أحــــد هــــذه المن
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البيوطيقــا الــذي يعنــى بكــل الأدوات والوســائل والآليــات التــي تــدرس 
الأدبيـــة أو الشـــعرية لـــم يبـــين كـــل القـــوانين والمبـــادئ التـــي توصـــلت 

فيحوصـــــل  Epistémologique اســـــات الإبســـــتمولوجيةإليهـــــا الدر 
 مفهوما شاملا للشعرية.

إن الشـــــعرية هـــــي دراســـــة الانزياحـــــات والمجـــــاز أو بعبـــــارة 
وكـــــل  "الكتـــــابي"أشـــــمل الإيحـــــاءات النصـــــية فـــــي المجـــــال الخطـــــي 

الدراســـات التـــي تـــدرس وتحلـــل الرمـــز والمجـــاز والإيحـــاء تـــدخل فـــي 
بـــــالانفلات والســـــرابية  مجـــــال الســـــيمياء، وهـــــذه الإيحـــــاءات تتميـــــز

تي أتحدث عنها قد عـادت ..فإذا كانت السيميولوجية ال)واللانهائية 
ة الانفـلات اللانهـائي مـن فالنص يحمل في طياته قـو  إلى النص...

إن الــنص لا يفتــأ يرمــي بــك بعيــدا وهــذه الحركــة الســرابية  الكــلام...
 هي ما حاولت منذ حين وصفه وتعليله عندما تحـدثت عـن الأدب،

 1.(إنه يلقي خارجا نحو مكان لا موقع له نحو اللامكان...
ــــي إيجــــاد فضــــاء  ــــى المــــنهج الســــيميائي ف إن الاعتمــــاد عل
الشـــعرية يبقـــى محـــدودا جـــدا وغامضـــا ســـيما فـــي الدراســـات النقديـــة 

..إن وضــــع المصــــطلحية الســــيميائية فــــي العــــالم العربــــي )العربيــــة 
بحكــم التضــارب  يختلـف تمامــا عمــا هــو عليــه فـي أوروبــا، ولــم يــرق 
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ـــورة نمـــوذج مؤســـس  ـــى بل الموجـــود فـــي المصـــطلحات المســـتعملة إل
يكفـي  يضـبط مفاهيمـه وأدواتـه الخاصـة بـه...لخطاب علمي دقيـق 

أن نقرأ بعض الدراسات السيميائية لنتأكد من الاختلافات الموجـودة 
بـــين البـــاحثين والتـــي تـــؤثر ســـلبا فـــي تبليـــغ الرســـالة العلميـــة وتفســـر 

ب الفشـــل فـــي الاتصـــال القـــائم بـــين القـــارئ العربـــي جانبـــا مـــن جوانـــ
 1.(والمعرفة السيميائية...

 :Poétique de réception التلقي / القراءةشعرية  1-1
إن البحـــث فـــي الشـــعرية يتطلـــب أخـــذ قـــبس أو جـــذوة مـــن  

نظريـــة التلقـــي لمـــا لهـــا مـــن إســـهام قـــوي فـــي الموضـــوع، فـــإذا كـــان 
المؤلف وكرسوا سلطة الـنص  البنيويون والشكلانيون قد ألغوا سلطة

فــإن التفكيكيــين قــد أبعــدوا ســلطة الــنص وركــزوا بشــكل كبيــر علــى 
القــارئ ثــم ظهــرت نظريــة التلقــي التــي منحــت القــارئ كــل الاهتمــام 
ملغيــــة تمامــــا المؤلــــف والــــنص معــــا، وجعــــل أقطــــاب هــــذا الاتجــــاه 

ـــاالأولويـــة لجماليـــات التلقـــي مثـــل هـــانس روبـــرت   Hansويس ي

Robert Jauss  انغ إيـــزر غـــولـــف وWoolf Gang Iser 
 وغيرهما.
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إن أهــم مــا يعتمــد عليــه القــارئ عنــد أصــحاب هــذا الاتجــاه  
يختـزل أفـق القـارئ التجـارب ..)هو ثقافته وتجاربه وأذواقه الخاصـة 

الشخصية والثقافيـة والاجتماعيـة التـي مـن شـأنها أن تمـارس سـلطة 
 1.(من نوع ما أثناء عملية التلقي...

ين الــنص والمتلقــي أو الشــاعر والمتلقــي لا ينبغــي أن إن الشــعرية بــ
تبنى على تقنيـات وقـوانين منهجيـة علميـة لأنـه لا منـاص للخطـاب 

يســير فــي خــط واحــد دقيــق وينمــو فــي اتجــاه ..)الشــعري حينئــذ أن 
يخلـو مـن  ...قيق لأنه يقوم على معطيـات منطقيـةوحيد ومنظور د

 2.(الطابع الإيحائي...
دعون عنــــد هـــؤلاء موهــــوبين ليجــــدوا يكفـــي أن يكــــون المبـــ 

كمـا قيـل، ولا يكـون القـراء  "فـالخلاقون لهـم قـراء"الاهتمام من القراء 
وسطا موحدا أو أصحاب طقس واحد تتشابه فيه رؤاهـم ومفـاهيمهم 

..لكــل مــنهم آلياتــه الخاصــة فــي القــراءة أو التلقــي ولــه ذخيــرة مــن )
 3.(الخبرة والمعرفة التي يستنهضها بطريقة شخصية...
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إن الشــاعر عنــدما ينــتج نصــه الإبــداعي يكــون قــد بثــه رؤاه  
ــــي حــــين  ــــه ومشــــاربه جميعــــا الذاتيــــة والمكتســــبة، أمــــا المتلق وتجارب
ـــى  يتعـــاطى الـــنص فإنـــه يكـــون معـــه شـــراكة وشـــبه علاقـــة تقـــوم عل
موافقات دقيقة نابعة من النص ومن المتلقي فكلاهما يغـذي الآخـر 

قــة مبادلــة انتقائيــة بحيــث لا بطريقــة معقــدة جــدا، وتكــون هنــاك علا
يتــأثر المتلقــي بكــل مــا يحملــه الــنص وفــي نفــس الوقــت لا يســتجيب 
الـــنص لكـــل اهتمامـــات القـــارئ أو المتلقـــي، فـــالمتلقي تـــرد إليـــه كـــل 
معطيــات الــنص ولكنــه لا يتقبــل كــل مــا يــرد إليــه بــل يختــار وينتقــي 

 ما يناسبه.
لهــم حــازم وتنبــه القــدماء إلــى نوعيــة المتلقــين أو القــراء فجع

وهــم عامــة  وفئــة "الجمهــور". القرطــاجني فئتــين: فئــة "الخاصــة"
 الناس.

إيزر أن الصنف الأول هو القادر على تفكيك الأثـر  ويري 
..القــارئ المتجــول فــي )الإبــداعي، وهــو القــارئ النمــوذجي لأنــه هــو 

وهــو القــارئ  ...قــارئ المعاصــر ذو المطالــب النفســيةالــنص وهــو ال
يستطيع أن يفكك الشفرات التي تعمد الكاتـب أن  غير العادي الذي
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يودعهــــــا الــــــنص وعندئــــــذ يتحقــــــق الهــــــدف الأساســــــي بــــــين مرســــــل 
 1.(ومستقبل...

إن القصيدة العربية على الرغم من حـداثتها إلا أنهـا تخفـي 
فـــي طياتهـــا مـــؤثرات تقليديـــة والجمهـــور لـــم يصـــل بعـــد إلـــى محـــاورة 

ة العميقــة، ولا يــزال الــنص كجســد نــابض بــالرؤى الإيحائيــة والفلســفي
التفاعل بين الشاعر والمتلقي مبنيا على التأثير الصوتي والتطريب 
والإيقــاع الســمعي، حيــث يجــد الشــاعر نفســه ملزمــا بوضــع مغريــات 

..إن )للقارئ ظاهرة ومخفية لها علاقة بالأدوات والوسائل التقليدية 
الجــــدل فــــي شــــعرنا العربــــي لــــم يكــــن فــــي الغالــــب إلا بــــين الشــــاعر 

لصوت/ والجمهور الأذن/ أي أنه كان تفاعلا شفاهيا تشكل الأذن ا
 2.(والشفة طرفيه الحاسمين...

ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى كــون القصــيدة العربيــة الحديثــة 
لــــم تنشــــأ بشــــكل طبيعــــي كمــــا نشــــأت القصــــيدة الغربيــــة، حيــــث أن 
القصــــيدة العربيــــة تعكــــس التحــــول الطــــافر الــــذي وقــــع فــــي العصــــر 

عـن الحـروب والاسـتعمار والفقـر لـذلك فـإن الشـاعر الحديث النـاجم 
العربـــي باطلاعـــه علـــى الأعمـــال الغربيـــة يحـــاول أن يضـــاهيها بكـــد 
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الذهن وفي نفس الوقت لا يجـد القـارئ الكـفء الناضـج، فيلجـأ إلـى 
قبض العصـا مـن الوسـط إرضـاء للعصـر وللقـارئ العربـي المعـزول 

لـم تكـن تـنهض ..إضافة إلى ذلك فإن القصـيدة )عن ثقافة العصر 
فــــي بعــــض الأحيــــان علــــى تجربــــة إنســــانية ممضــــة وحقيقيــــة قــــدر 

 1.(اعتمادها على كد ذهني...
إن الشـــعرية فـــي هــــذا الاتجـــاه النقـــدي تتعــــدد بتعـــدد القــــراء 
وتنطبع حتما بذاتية المتلقي وتتخللها أذواقـه ورؤيتـه للأشـياء ويبقـى 

اصــة، المتلقــي فــي حــوار لانهــائي مــع الــنص يســتنطقه بوســائله الخ
والاخــتلاف بــين القــراء هــو جــوهر هــذه النظريــة، وتســتمد مــن ذلــك 
ديمومتهـــا واســـتمراريتها، فلـــيس هنــــاك شـــعرية واحـــدة مشـــتركة بــــين 
جمهـــور المتلقـــين، وإنمـــا شـــعرية متعـــددة بتعـــدد عناصـــر الجمهـــور، 
وتكــون الجماليــة هــي الجــوهر المفقــود الــذي يســعى إليــه القــراء علــى 

 اختلاف مشاربهم. 
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 ن:يعرية لدى النقاد الغربين الحداثيالش -7
 :Roman Jackobson رومان جاكبسون  7-1

ـــا ـــى  ،كـــان منحـــى جاكبســـون الأول أدبي ـــه الشـــعرية إل وقادت
اللسانيات فوضع نظرية التواصـل حيـث أزالـت هـذه النظريـة التخـوم 
الواســعة بــين الأدب الــذي كــان غارقــا فــي الذاتيــة والأحكــام التأثريــة 

تــي كانــت غارقــة هـي الأخــرى فــي دراســة الحقــول وبـين اللســانيات ال
، وبـــذلك أصـــبح "التراكيـــب، الصـــرف، الأصـــوات، الدلالـــة"الأربعـــة 

أنـــا لســـاني ولا وجـــود لأيـــة مســـألة لســـانية  )اللســـاني يحمـــل شـــعار 
 1.(غريبة عني

ــــؤدي  يــــرى جاكبســــون بأنــــه مــــن الصــــعب إيجــــاد رســــائل ت
ة تتفــاوت وظيفــة واحــدة لا غيــر، بــل تــؤدي الرســالة وظــائف مختلفــ

بشــــكل هرمــــي، ويمكــــن للســــاني أن يصــــنف موضــــوعه مــــن خــــلال 
الوظيفــة المهيمنــة فــي الرســالة فــإذا غلبــت الوظيفــة الشــعرية كانــت 

 أدبية أو جمالية.
وقد بـدأ جاكبسـون يشـرح قصـائد مكتوبـة تحـت تسـمية ذلـك 
الشــــرح بـــــ "نحــــو الشــــعر" و"شــــعر النحــــو"، وقــــد شــــهد عليــــه تلميــــذه 

لتقــي فيــه صــرامة العــالم اللســاني مــع ذلــك تــودوروف بكونــه عالمــا ت
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الذي لا يستطيع الحس أن يظفر به "الشعر، والفن، والجمال"، وقد 
..حلهـا خـارج )شـغلته قضـايا لـم يـتمكن هـو مـن حلهـا، أو لا يمكـن 

منظـــور لســـاني فانكـــب علـــى توضـــيح موقـــع اللغـــة ضـــمن الأنســـاق 
اللســانيات  الســيميائية الأخــرى وتحديــد العلاقــات الوثيقــة التــي تــربط

  1.(بمختلف العلوم...
ورأى بــأن الحقــل اللســاني يمكنــه أن يســتوعب كــل الأنســاق 

..اللسانيات هي )والبنيات اللفظية واللغوية ولا يقتصر على الجملة 
العلــم الــذي يشــمل كــل الأنســاق والبنيــات اللفظيــة، ولكــي تســتوعب 

ن تكـون مختلف البنيات كان لزاما عليها ألا تختزل في الجملـة أو أ
مرادفــــــة لـــــــ: النحــــــو، فهــــــي لســــــانيات الخطــــــاب أو لســــــانيات فعــــــل 

 2.(القول...
وقد حدد جاكبسون ست نقـاط محوريـة للرسـالة حتـى يكـون 

..هذه النقـاط تشـكل فـي )الخطاب تاما ولا يستغنى عن واحدة منها 
مجملهـــا دارة التواصـــل، ولا يمكـــن اســـتبعاد نقطـــة منهـــا لأنهـــا تشـــبه 

ـــدارة الكهربائيـــة ت مامـــا، والخطـــاب فيهـــا هـــو التيـــار، فلـــو أســـقطنا ال
عنصــرا فــي الــدارة انقطــع التيــار أو علــى الأقــل تختــل الــدارة ويتشــوه 
مخططها البياني، وكذلك الأمر بالنسـبة للـدارة التواصـلية الكلاميـة، 
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فغيــاب عنصــر منهــا يعرقــل الســير العــادي للرســالة أو يحــدث علــى 
وهــــذا المخطــــط للــــدارة ، 1(...يالأقــــل خلــــلا فــــي المخطــــط النمــــوذج

 التواصلية أسماه جاكبسون "الوظائف اللغوية".
إن جاكبسون هو الذي حاول إخراج اللسـانيات مـن ورطـة  

التقوقــــع علــــى الرمــــوز اللغويــــة ومــــا تؤديــــه مــــن علامــــات وإشــــارات 
محدودة بين المرسل والمرسل إليه، فحاول أن يضـع منهجـا لدراسـة 

ولـم ينطلـق جاكبسـون مـن  "،Fonction Poétiqueشعرية اللغـة "
فــــراغ، بــــل كــــان متــــأثرا بشــــكل مباشــــر بأعمــــال فردينــــان دوسوســــير 

..لقد )وكارل بوهلر في دراستهما المتعلقة بوظائف اللغة التواصلية 
قدمت مبادئ الشـعرية عنـد "جاكبسـون" للبـاحثين أداة تحليليـة تقـرب 
نظريــــــة الوظيفــــــة الشــــــعرية مــــــن اســــــتراتيجيات الخطــــــاب الخاصــــــة 

، فالوظيفـة الشـعرية عنــده تتميـز كمـا هــو متـداول بكثـرة عــن بـالأدب
طريــق العلاقــة التــي تقــوم بــين المحــورين الأساســيين فــي الخطــاب، 

 ..."Syntagme/ paradigmeوهمــا محــورا الاختيــار والتركيــب "
إن عمليــات اللغــة تتمثــل فــي التــداخل بــين هــذين المحــورين، فعلــى 

ات التجــاور، وبالتــالي تلــك المحــور الأول وهــو التركيبــي تقــوم علاقــ
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العمليـــــــات ذات الطـــــــابع التـــــــأليفي، وعلـــــــى المحـــــــور الثـــــــاني وهـــــــو 
 1.(الاستبدالي تنمو العمليات ذات الأساس التشبيهي...

ولكنه فشل في نظرية التواصل في حكمه على الشـعر مـن 
حيـــث الصـــدق والكـــذب، لأن النقـــاط الســـت لا تحمـــل ســـوى القيمـــة 

ع مــن خــلال الرســالة، فهــو عنــدما يوضــح الإبلاغيــة والالتــزام بــالواق
 " للغــة يقــول:La Fonction Expressiveالوظيفــة التعبيريــة "

..الشعر هو في جميع الأحوال كذب والشاعر الـذي لا يقـدم علـى )
 2.(الكذب دون تردد بدءا من الكلمة الأولى لا قيمة له...

ومــن خــلال مقولتــه هــذه فــلا يوجــد لمســألة الصــدق والكــذب 
أعـــذب "الـــدارة التواصـــلية، ويـــذكرنا هـــذا بمقولـــة العـــرب: مكـــان فـــي 
 ."الشعر أكذبه

وجاكبســون حــين يعــرف الشــعرية التــي هــي فــي نظــره علــم 
..بوصـفها الدراسـة اللسـانية للوظيفـة )قائم بذاته في حقل اللسانيات 

الشــعرية فــي ســياق الرســائل اللفظيــة عمومــا وفــي الشــعر علــى وجــه 
 3.(الخصوص...
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لــى الوظيفــة الشــعرية للغــة وخاصــة فــي يركــز جاكبســون ع
ــــي تحقــــق الشــــعرية ومنهــــا  مجــــال الشــــعر حيــــث يــــذكر الأدوات الت
الجناس والقافية والسجع والمقابلة والتصـريع بالإضـافة إلـى الصـورة 
الشــعرية التــي تتضــمن التشــبيهات والاســتعارات والرمــوز والغمــوض 

الشــعر  والموســيقا والأصــوات ...إلــخ، إلا أنــه قصــر الاســتعارة علــى
..ومن الجوانب التي أثارت بعـض الجـدل حـول )والكناية على النثر

التــي "مفهــوم الشــعرية عنــد ياكبســون تخصيصــه الشــعر بالاســتعارة 
  1.(."التي تقوم على المجاورة"والنثر بالكناية  "تقوم على المشابهة

 :Jean Cohenجان كوهين  7-7

ــ دأ تقــوم شــعرية جــان كــوهين علــى مبــدأ المحايثــة، هــذا المب
الــذي يقــوم علــى تفســير اللغــة باللغــة، ويســتند علــى التحليــل العلمــي 
الوصـــفي للغـــة ممـــا يجعلـــه خاليـــا مـــن صـــفة الجماليـــة التـــي يصـــبح 

..والشـعرية )النص من دونها عديم الجدوى حسب الناقد تـودوروف 
كمـــا ســـبق أن ألمحنـــا حســـب -التـــي تهمـــل القيمـــة الجماليـــة تبـــرهن 

ن لغتهـــا الواصـــفة تفضـــي إلــــى علـــى عـــدم جـــدواها، وأ -تـــودوروف
 2.(تسطيح الشعر...
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وجــان كــوهين حســب الناقــد حســن نــاظم فــي كتابــه مفــاهيم 
الشــعرية يبتعــد عــن الأدب بقــدر مــا يقتــرب مــن الشــعر، فهــو يســتند 
ـــا فـــي دراســـاته للشـــعرية، وهـــو  ـــه اتصـــالا وثيق ـــر ويتصـــل ب إليـــه أكث
ـــرغم مـــن تجـــاوزه  ـــى ال ـــم جمـــال علمـــي" عل ـــى تأســـيس "عل يســـعى إل

..كمــــا )قيمــــة الجماليــــة فــــي دراســــاته العلميــــة الوصــــفية للشــــعرية لل
تطمح نظريته إلى الانضواء تحت ما يسمى بـ"علم الجمال العلمي" 

 1.(على الرغم من أنه يهمل القيمة الجمالية في الشعر...
  Déviationوقد أسس شعرية خاصة تقوم على الانزياح 

ـــــه بمصـــــطلحات أخـــــرى: ا ـــــذي هـــــو خـــــرق للغـــــة وقابل لانعطـــــاف ال
Détour والمخالفـــــة ،Infraction والحـــــذف ،Violation وهـــــو ،

لما تحدث عن الانزياح الذي بنى عليه نظريتـه الشـعرية، قـد اعتمـد 
 على بعض العلماء: شارل بالي، شارل برونو، ماروزو.

وهــــو يــــرى بــــأن الانزيــــاح ظــــاهرة فرديــــة خاصــــة بالمبــــدع، 
المــألوف، ويعتبــر  والانزيــاح عنــده أيضــا هــو الانحــراف عــن الكــلام

كـــوهين أن الشـــعر منـــزاح عـــن النثـــر بشـــكل مطلـــق، ويقـــوم بموازنـــة 
تفــرق بينهمــا، جــاعلا التماثــل فــي الشــعر هــو العنصــر الــذي يكســبه 
قوة الشعرية، بخلاف النثـر الـذي لا يتـوفر فيـه هـذا العنصـر بشـكل 
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حضوري واسع، ويتجلى التماثل في: التماثـل الصـوتي، والتجـانس، 
لنحوية والصرفية، بالإضافة إلى القافية، والترادف وغير والمطابقة ا

 ذلك من أشكال التماثل والتجانس والتلاؤم الشكلي.
ويقصــــي جــــان كــــوهين كــــل الأشــــكال والأجنــــاس التـــــي لا 

 Jean..بينمـــا يلغـــي جـــون كـــوهن )تهـــيمن فيهـــا وظيفـــة الشـــعرية 

Cohen  مـــــن معادلـــــة ماهيـــــة الشـــــعريات العناصـــــر الأخـــــرى عـــــدا
التالي يقصي كل العناصر الثانوية التـي تتلـون بالوظيفـة الشعر، وب

الشعرية بشكل خافت يهيمن عليه لون وظيفة من الوظائف اللغوية 
الأخـــــــرى، ويقصـــــــر بـــــــذلك مجـــــــال الشـــــــعريات علـــــــى فـــــــن الشـــــــعر 

 1.(وحده...
وهــو فــي رؤيتــه هــذه يعــارض جاكبســون الــذي يــرى أن كــل 

يمنة، وهي توجـد رسالة تحمل الوظيفة الشعرية ولو بصورة غير مه
في أي شكل من أشكال التعبير اللفظي بالإضـافة للرسـم والموسـيقا 

 والسينما التي تحمل هي الأخرى الوظيفة الشعرية أيضا.
وقـــد انطلـــق جـــان كـــوهين فـــي شـــعرية الانزيـــاح مـــن نهايـــة 
ـــــى الأحكـــــام القيميـــــة  ـــــة التـــــي تســـــتند عل البلاغـــــة القديمـــــة المعياري

زياحـات متعـددة مسـتقلة عـن بعضـها التصنيفية، ويرى بأن هنـاك ان
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بعضا لتشكل من خلالها الشعريات بألوان قزحية موشورية مختلفة، 
إلا أنـــه اعتمـــد فـــي فكرتـــه علـــى الانتقـــاء والتجزئـــة فـــي استخلاصـــه 

فــي القصــيدة تــوفر لــه  ..فهــو يعــالج بنيــة محــددة) لشــعرية الانزيــاح
النظــــرة  المســــتوى والوظيفــــة اللــــذين اختارهمــــا للتحليــــل، فيمــــا أهمــــل

الشــمولية للــنص نفســه، ويرجــع هــذا الإهمــال إلــى المفهــوم النظــري 
لشــــعريته أي الانزيـــــاح الـــــذي يمكــــن تعيينـــــه بالاقتطـــــاع الضـــــروري 
لمقطــــع مــــن قصــــيدة مــــا أو بتوزيــــع القصــــيدة إلــــى مقــــاطع مصــــنفة 

  1.(بالاستناد إلى نوعية الصورة التي تتضمنها تلك المقاطع...
يستطع أن يبني شـعرية تقـوم ومن ثمة فإن جان كوهين لم 
 على استنباط قوانين من شمولية النص.

إن نظريـــة جـــان كـــوهين فـــي شـــعرية الانزيـــاح هـــي منطلـــق 
مهم في دراسة الشعرية على الرغم من تجزئة النص باختيار مواقع 
الانزيــاح فيـــه، وعلــى الـــرغم أيضـــا مــن الوصـــف الــذي يغـــوص فـــي 

تماشــيا مــع العلميــة أدبيــة الــنص الإبــداعي الشــعري بصــورة معمقــة 
التــي يتوخاهــا جــان كــوهين الــذي يســعى بــأن تكــون الشــعرية علمــا 

 قائما على اتجاه لساني.
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 :Tzvetan Todorovتزفيتان تودوروف  7-5

يتميـــز تــــودوروف بــــين النقــــاد بالدقـــة فــــي اللغــــة والأســــلوب 
علـــى –والمـــنهج التـــدريجي الصـــارم، وقـــد اكتســـت دراســـاته للشـــعرية 

ى لكونه نظر بتفحص وشـمولية ودقـة قيمة عظم -وجه الخصوص
للدراسـات الأدبيـة بشـكل عـام، وهـو لا يكتفـي بالوصـف الـذي يعنــى 
بــالتقنين للظــاهر بــل بــالنظر المتعمــق للــنص الأدبــي، نظــرة تأويليــة 
أو تفسيرية أو نقدية أو تعليقا، ويحاول دائما أن يجعل النص يتكلم 

فالوصــف فــي  بنفســه أو كمــا يقــول: "الوفــاء للموضــوع أي ل خــر"،
 نظره هو تكرار للعمل.

ويــرى تــودوروف أن الشــعرية لا تــزال فــي خطواتهــا الأولــى 
وما يـزال تقطيـع  ...لا تزال إلى حد الآن في بدايتها ..أن الشعرية)

الحــدث الأدبــي الــذي نجــده فيهــا إلــى الآن غيــر مــتقن وغيــر ملائــم، 
م ذلــك فـالأمر يتعلــق بتقريبـات أوليــة وتبسـيطات مفرطــة، ولكنهـا رغــ

وهــو حــين يتحــدث عــن الشــعرية كونهــا فــي بــدايتها  1.(ضــرورية...
ــــه بالفشــــل  ــــه ينكــــر هــــذا الاتجــــاه أو يحكــــم علي ــــي أن ــــى لا يعن الأول

..وأتمنى ألا يعتبر تعثر الخطوات في اتجاه جديد حجـة علـى أنـه )
 2.(اتجاه خاطئ...
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..فالشــــعرية إذن مقاربــــة لــــلأدب )ويعــــرف الشــــعرية بقولــــه: 
 1.(نية" في الآن نفسه"مجردة" و"باط

ـــى عنصـــرين ومـــن ثمـــة فـــإن الشـــعرية تركـــز  فـــي نظـــره عل
 أساسيين هما:

ــــد: - ــــة مــــن العمــــل  التجري وهــــو صــــياغة قــــوانين الشــــعرية المنطلق
 الأدبي.

حيـــث لا أثـــر للقـــوانين المجـــردة علـــى ســـطح الخطـــاب  الباطنيـــة: -
ــــة للخطــــاب  ــــة الباطني ــــة الداخلي ــــب عــــن البني الأدبــــي، لكنهــــا لا تغي

 بي.الأد
ويســــتنتج مــــن هــــذا التعريــــف المقتضــــب والشــــامل فــــي آن  

واحد، أن تودوروف يرفض الدراسات النقدية الأكاديمية التي تعتمـد 
الأطر والقوانين فحسب بل إنه يتطلع إلى نقد يمكن أن يطلق عليه 

 "النقد الإبداعي".
إنـــه بعـــد إلمامـــه بدراســـات البـــاحثين المتعلقـــة بالشـــعرية بـــدا  

من غيـره مـن المنظـرين للشـعرية حيـث تعـرض لعلاقـة  أكثر انفتاحا
ـــنص، وتحـــدث عـــن القـــيم  ـــى ال ـــالأدب وســـلطة القـــارئ عل ـــاريخ ب الت
الجماليـــة، كمـــا تطـــرق فـــي كتابـــه الموســـوم بــــ "الشـــعرية" إلـــى إبـــراز 
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العلاقة بين الشعرية والبنيوية وبين الشعرية واللسـانيات السـيميائية، 
يـل وتطـرق أيضـا إلـى الصـلة وتحدث عن الفرق بين الشـعرية والتأو 

ـــــم يفصـــــل  ـــــة والشـــــعرية الكلاســـــيكية، وهـــــو ل ـــــين الشـــــعرية الحداثي ب
الخطاب الأدبي عن الخطابات الأخرى الفلسفية والسياسية والدينية 
والسينما والمسرح ...إلخ، كما فعل المنظرون الآخرون، ولا ينسـاق 

أويــل كـــل للدراســات الأســلوبية واللســانية والبنيويــة، ولا ينــزع إلــى الت
..وعلى هذا النحو فإن المعطيات التي تسمح لنا بالوصف )النزوع 

أي عــــــدد الكلمــــــات -الموضــــــوعي فــــــي مجــــــال الدراســــــات الأدبيــــــة 
ــــاطع والأصــــوات ــــى والعكــــس  -والمق ــــا مــــن اســــتنباط المعن لا تمكنن

بــــــالعكس فحيــــــث يســــــتقر المعنــــــى يكــــــون المقيــــــاس المــــــادي قليــــــل 
 1.(النفع...
ة" عــن عــدم الــتلاؤم والانســجام وتحــدث فــي كتابــه "الشــعري 

..وبالمقابـــــل فـــــإن العلاقـــــة بـــــين )بـــــين الشـــــعرية والعلـــــوم التجريبيـــــة 
الشعرية والعلوم الأخرى التـي لهـا أن تتخـذ العمـل الأدبـي موضـوعا 

 2.(..."كما يبدو من الوهلة الأولى على الأقل"هي علاقة تنافر 
وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك الانفتـــاح الـــذي يتصـــف بـــه إلا أنـــه  

ؤكـــــد فكـــــرة اتخـــــاذ المــــــنهج الواحـــــد فـــــي أي موضـــــوع ولا يماشــــــى ي
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فـي قبـول التحليـل المبنـي  -كما أسـماهم– "رجال الأدب"الانتقائيين 
..فهــم علــى أتــم الاســتعداد لقبــول تحليــل )علــى اتجاهــات مختلفــة: 

أدبي مستلهم من اللسانيات وآخـر مـن التحليـل النفسـي وثالـث مقـام 
بع منبن على تاريخ الأفكـار بـنفس على علم الاجتماع مع تحليل را

علـــى وحـــدة  -كمـــا يقولـــون –رحابـــة الصـــدر، وتقـــوم هـــذه المســـاعي 
موضوعها أي الأدب، ولكن مثل هـذا التأكيـد يتنـاقض مـع المبـادئ 
ــــــم لا تتكــــــون مــــــن وحدانيــــــة  ــــــة للبحــــــث العلمــــــي فوحــــــدة العل الأولي
موضـــوعه، فـــلا وجـــود "لعلـــم بالأجســـام" رغـــم أن الأجســـام موضـــوع 

توجد فيزياء وكيمياء وهندسة ولا أحـد يطالـب بمـنح حقـوق واحد بل 
متســـــــاوية فـــــــي "علـــــــم الأجســـــــام" "للتحليـــــــل الكيميـــــــائي" و"التحليـــــــل 

 1.(الفيزيائي" و"التحليل الهندسي"
ــــى اتخــــاذ المــــنهج الواحــــد فــــي أي  إن  تأكيــــد تــــودوروف عل

موضــوع لا ينطبــق علــى موضــوع الشــعرية خاصــة، وربمــا لا يــنجح 
حـده فـي هـذا الموضـوع مـن أجـل الوصـول إلـى أي منهج يستعمل و 

نتيجــة أو تحقيــق غايــة مكتملــة، إذ لا تمكــن وســائل المــنهج الواحــد 
 من الإلمام بالشعرية التي تتداخل في تشكيلها عوامـل كثيـرة متباينـة

 –أمــا حجــة استشــهاد تــودوروف بعلــم الأجســـام  "خارجيــة وداخليــة"
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عنـــه فـــي فـــإن الأمـــر يختلـــف  -وهـــو موضـــوع علمـــي مـــادي بحـــت
العمل الأدبي الذي يتـأبى أن ينحصـر فـي بوتقـة التحليـل الكيميـائي 
أو يخضــع لتجربــة قياســية فيزيائيــة أو علميــة، نظــرا لطبيعــة التبــاين 

 بين الموضوعين.
إن تودوروف على الرغم من كونه ينزع إلـى الفكـر العلمـي  

فــي رؤاه النقديــة إلا أن آراءه تفســح للنظــر أن يجــول فــي فضــاءات 
..ولكـــن القـــول بـــأن "كـــل شـــيء تأويـــل" لا يعنـــي أن كـــل )ددة: متعـــ

التآويـــــل متســـــاوية، فـــــالقراءة مســـــار فـــــي فضـــــاء الـــــنص، مســـــار لا 
ينحصــــر فــــي وصــــل الأحــــرف بعضــــها بــــبعض مــــن اليســــار إلــــى 

وإنمــا هــو يفصــل المــتلاحم ويجمــع المتباعــد، وهــو علــى  ...اليمــين
 1.(وجه التدقيق يشكل النص في فضائه لا في خطيته...

وهو في هذه المقولة الأخيرة يميل إلى نظرية التأويـل التـي  
 تبنـــــــــى تطويرهـــــــــا فـــــــــي القـــــــــرن التاســـــــــع عشـــــــــر فيلهـــــــــيلم ديلثـــــــــاي

W.Dilthey :( توصــل ديلثــاي أثنــاء شــرحه لنظريــة التأويــل إلــى..
ما أسماه "الهيرمنيوطيقية" ومفادها: كي نفهم أجزاء أية وحدة لغوية 

ـــد أن نتعامـــل مـــع هـــذه الأجـــزاء  وعنـــدنا حـــس مســـبق بـــالمعنى لا ب
                                                 


على صيغة )اليسار إلى اليمين( في ترتيب الكلمتين كما هو في الأصل في  تم الإبقاء - 

"الشعرية"، دون التصرف في التقديم والتأخير )اليمين إلى اليسار( كما  كتاب تودوروف

 فعل المترجمان بحجة التماشي مع الخط العربي.
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الكلي، لكننا لا نسـتطيع معرفـة المعنـى الكلـي إلا مـن خـلال معرفـة 
معاني مكونـات أجزائـه، هـذه الدائريـة فـي الإجـراء التـأويلي تنسـحب 
علـى العلاقـات بـين معـاني الكلمــات المفـردة ضـمن أيـة جملـة وبــين 
ل معنى الجملة الكلي، كما تنطبق على العلاقـات بـين معـاني الجمـ

 1.(المفردة في العمل الأدبي والعمل الأدبي ككل...
ويســـتنتج تـــودوروف أخيـــرا بعـــد تـــردده فـــي تســـليط المنـــاهج  

العلمية على الشعرية حين تطرق للبحث في العلاقات بين الشعرية 
..أن تجــد فــي )والبنيويــة والشــعرية واللســانيات أن الشــعرية تســتطيع 

ـــرا مـــا د ـــا كبي ـــوم عون ـــم مـــن هـــذه العل امـــت اللغـــة جـــزءا مـــن كـــل عل
 2.(موضوعها...

إن تـــودوروف وهـــو يتحـــدث عـــن الشـــعرية ينتقـــد اللســـانيات  
التـــي لا تتجـــاوز أبحاثهـــا الجانـــب الـــدلالي ولا تتعـــداه إلـــى الجوانـــب 

..إن الســـؤال الأول يوجـــد فـــي مركـــز اهتمامـــات )الإيحائيـــة للـــنص: 
مـــن  الدلاليـــة اللســـانية لكننـــا نجـــد مـــع ذلـــك المقاربـــة اللســـانية تشـــكو

نقصين: فهي تكتفـي مـن جهـة "بالدلالـة" وحـدها بـالمعنى الحصـري 
للكلمة تاركة جانبا قضايا الإيحاء والاسـتعمال اللعبـي للغـة واعتمـاد 
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ـــدا،  ـــة أب الاســـتعارة، وهـــي مـــن جهـــة أخـــرى لا تتجـــاوز حـــدود الجمل
 1.(والجملة عندهم هي الوحدة اللسانية الأساسية...

 ن:ين الحداثيالشعرية لدى الشعراء الغربي -5

إن مفـــاهيم الشـــعرية والنظريـــات والمـــدارس الغربيـــة النقديـــة 
التـــي قامـــت مـــن أجـــل إيجـــاد قـــوانين تحكـــم أدبيـــة الـــنص وشـــعريته، 
انطلقت جميعها من قصائد الشعراء واستقراء شـعرهم، لـذلك فإنـه لا 
منــــاص للبحــــث مــــن تتبــــع أصــــول الشــــعرية الغربيــــة فــــي المصــــدر 

شـــعراء الـــذين كانـــت قصـــائدهم رفـــدا الأســـاس وهـــو قصـــائد هـــؤلاء ال
للنقــاد الغــربيين وللشــعرية العربيــة الحداثيــة التــي اغتــذت مــن التــراث 
العربـــي الأصـــيل ومـــن التفـــتح علـــى الشـــعرية الغربيـــة، ومـــن أبـــرز 

 لهم تأثير قوي في إحداث التغير: الشعراء الغربيين الذين كان
 :Charles Baudelaire شارل بودلير 5-1

رتـور رامبـو وإدجـار ألان بـو هـم مـن فتحـوا شارل بـودلير وأ
للشـــــعر عهــــــدا جديــــــدا، وطرحــــــت مســـــألة اللغــــــة الشــــــعرية ليصــــــبح 
الغمـــوض فــــي الشـــعر عنصــــرا جماليـــا أساســــيا خارجـــا عــــن الــــذوق 
الســـائد، وقـــد ثـــار بـــودلير علـــى الشـــكل والنمـــاذج الشـــعرية التقليديـــة 
ثــة محــاولا تخطــي الواقــع، فالشــعر عنــده هــو اللحظــة الهاربــة، والحدا
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عمليـــة هـــدم وبنـــاء مســـتمرين، وبـــذلك فقـــد أحـــدث بـــودلير ثـــورة فـــي 
الشــعر بتجــاوزه الطــافر لكــل مــا هــو تقليــدي ومــوروث وقلــب مــوازين 
الـــرؤى الشـــعرية فـــي إطـــار الرمـــز، فالقصـــيدة البودليريـــة تقـــوم علـــى 
شعرية تنطلق من مبدأ الإنسانية فهي لا تخـتص ببيئـة أو عـرق أو 

 جنس معين.
متذمرا برما بالحياة، أحدث ديوانه "أزهار وقد عاش بودلير 

الشـــــر" ضـــــجة فـــــي فرنســـــا وقـــــد تضـــــمن الثـــــورة والغضـــــب والمـــــرارة 
والحنين، وربمـا كـان لحياتـه المضـطربة أثـر فـي رؤاه الشـعرية، قـال 

 1.(لي تعطش وحشي للمتعة والمجد والسلطان. )عن نفسه 
درس بـــــودلير الشـــــعر الرومانســـــي وخاصـــــة شـــــعر تيوفيـــــل 

 ، والتقــى بكتــاب وأدبــاء كبــار مثــلTeophile Gautierغــوتيي 
 G. de نيرفــالجيــرار دو و  H.de Balzacبــالزاك  أونــوري دو

Nerval  وغيرهمـــا مـــن الكتـــاب والشـــعراء والمثقفـــين فـــي المنتـــديات
والمقــاهي الأدبيــة، وهــذان المقطعــان يبينــان ملامــح شــعرية بــودلير 

 قول:فض والثورة والغضب والدمار يالنابعة من أتون الر 
 ..شبابي لايثير إلا زوبعة معتمة)

 تعبر هنا وهناك
                                                 

1  -  Tayeb Bouguerra: Présentation, Boudelaire,Les fleurs du mal, 

El-Anis, 2
ème

 édition 1994, Alger, P 13.  للمؤلفترجمة شخصية  
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 بشموس بارقة
 الرعد والبرق يخلفان ما يشبه الدمار

 ما تبقى في حديقتي
 قليل فقط من فاكهة قرمزية...

............................ 
 من يعلم أن الورود الجديدة

 التي أحلم بها
 توجد في هذه الأرض الملونة

 1.(كساحل رملي...
إن شــعرية بــودلير تختــرق الواقــع ذلــك القنــاع الضــيق الــذي 
يغطــي وجــه الحقــائق ويســتر العــوالم الجميلــة، فالإنســان فــي الحيــاة 
كالعــابر علــى غابــات مــن الرمــوز العميقــة المتحــدة كالليــل فيحــاول 
الشاعر أن يكشف ما وراء الأشياء باستعمال الرمز السريالي للنفـاذ 

فتختلط الحواس وتتوحد، ومن ثمة فإن إلى قلب الحقائق المحجوبة 
الألــــوان والعطــــور والأنغــــام تتحــــد وتتمــــاوج وراء المــــادة، يقــــول فــــي 

 :قصيدة المراسلات
 ثمة عطور ندية كجسد الأطفال)

                                                 
1

 - Pierre Seghers: Le livre d'or de la poésie Française des origines 

à 1940, P 205.  للمؤلفترجمة شخصية  
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 1.(عذبة كآلة موسيقية، خضراء كالمروج...
فشعرية بـودلير والشـعرية الرمزيـة بشـكل عـام تشـبه الـذهول 

يــــــب وراء هــــــذا الكــــــون الملــــــيء الصــــــوفي فالرمزيــــــة حلــــــم بجنــــــة تغ
الحقة هو أن يكون للشـاعر القـدرة  "والشاعرية"بالشهوات والماديات 

..فإنك تجـد )اه إلى عوالم الطفولة والبراءة ؤ على العودة بمشاعره ور 
أن بودلير كان يستغرق ويذهل في قلب المـادة وأنـه كـان ينفـذ منهـا 

هــرول إثــر الــرزق إلــى أبعــاد لا تتيســر لانســان العــادي الأليــف المت
ـــــى  اليـــــومي والواقـــــع فـــــي قبضـــــة الأعـــــراف والواقـــــع أو المـــــدجن عل

 2.(مفاهيمه وانفعالاته...
إن شعريته تقوم على حالة من التداعي النفسـي حيـث تمـر 
الــــرؤى الشــــعرية عبــــر الخيــــال والــــروح والفنــــاء الصــــوفي، فالرمزيــــة 
 تختــرق جـــدار الواقـــع والحـــس لــتلم شـــتات الوجـــود الحقيقـــي المبعثـــر

 يقول بودلير في قصيدة "التسامي":عبر المظاهر، 
 ..ذاك الذي أفكاره كالقبرة)

 تطير في الغداة وتحلق نحو السماء
 ذاك الذي يحلق فوق الحياة
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 1.(ويفهم، دون عناء لغة الأزهار والأشياء الخرساء...
وأهــم مــاتقوم عليــه الشــعرية لــدى الرمــزيين هــي الموســيقا إذ 

كـــل الفنـــون فالنغمــــة تشـــخص الرؤيــــة هـــي الفـــن الــــذي يعلـــو علــــى 
 الشعرية تلك النغمة المنحلة في جسد النص عبر ألفاظه وعباراته.
والمــــتمعن فــــي شــــعرية بــــودلير يجــــدها مزيجــــا بــــين شــــعرية 

 الرمزية وشعرية تيوفيل غوتيي وغيره من شعراء الرومانسية.
وغايـــة الفـــن لديـــه هـــي الجمـــال فالشـــاعر يســـعى أن يبحـــث 

عنــه، فشــعرية بــودلير تجعــل الجمــال غايــة فــي ويتفــانى فــي البحــث 
 -خاصـــة–ذاتـــه تـــأثرا بالمـــذهب البرناســـي، فأشـــعار بـــودلير الأولـــى 

ـــه، فهـــي شـــعرية حالمـــة شـــفافة تزخـــر بالجمـــال  تســـتمد شـــعريتها من
ـــــوس المســـــتحيل، إن الشـــــعراء العـــــرب  ـــــوان والتحليـــــق فـــــي طق والأل

ه ومقدرتـه بمنهجـ –الحداثيين لم يتأثروا كثيرا بشـعر بـودلير، ولكنـه 
اســتطاع أن يـــؤثر فــيهم ولكـــن  -الفنيــة فــي اســـتخدام الرمــز خاصـــة

 بشكل محدود.
 Arthur Rimbaud : أرتور رامبو 5-7

تكــاد تكــون شــاعرية رامبــو أمــرا اســتثنائيا حيــث وصــل إلــى 
قمم الشعر وهو لا يزال حدثا في سن الرابعة عشرة، ينفذ إلى عمق 
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مضة الأسرار الكامنـة فـي الأشياء، ويستخرج من أعماق النفس الغا
طقوس شعرية ذاهلة باستعمال الرموز والدلالات الغنية المكثفة، له 
فــن متفــرد بأنماطــه وأشــكاله وصــوره، فشــعريته تصــدر عــن ســريالية 
محضـة، صــورة شــعرية لا تكـاد تظحــدس نظــرا للتفككـات التــي تعتــري 

 الرئيويــة الفنيــة والفلســفية ق الصــورة مــن خــلال الانخطافــات والبــرو 
العميقــة، إن المخيلــة وحــدها هــي عمــاد الشــعرية فــي نظــر الشــاعر 
الســـريالي فهـــي التـــي تكيـــف العـــالم وتحـــرره مـــن محدوديـــة المنطـــق 
والعقــل، والحــالات الشــعرية الحقيقيــة هــي التــي تتجســد فــي أعمــاق 
النفس، فالتعبير عن اللاواقع عن طريق المخيلة هو الشعر المعبـر 

يصــنع الدهشــة والمفاجــأة  ق الــذيعــن المطلــق الأجمــل، ذلــك المطلــ
يــرى بــأن القصــيدة لــيس مــن  A.Bruton أنــدري بريتــون الأولــى، ف

الضــروري أن تفصــح عــن ذاتهــا مــن شــكلها الخــارجي وعــن طريــق 
الألفــــاظ والألــــوان والأشــــكال والأحجــــام، ونحــــن لمــــا نتصــــفح كتــــاب 
فصـــل فـــي الجحـــيم أو الإشـــراقات لرامبـــو نجـــد حشـــدا مـــن الألفـــاظ، 

مـــن الرمـــوز لا تســـمح باختراقهـــا للوصـــول إلـــى رؤيـــة غابـــة مظلمـــة 
شعرية لا تفسرها إلا تلـك الـذات التـي أنشـأتها فـالغموض القـاتم هـو 
ــــة فــــي نصوصــــه الشــــعرية وحتــــى فــــي قصــــائده  الأداة الفنيــــة الفاعل
النثرية حيث لا نكـاد نسـتجلي بصيصـا ولـو خافتـا أو وميضـا باهتـا 
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ظ، يقــول فــي مقطوعــة مــن تلقــاء ذلــك التــآلف المســتحيل بــين الألفــا
..علــــــى منحــــــدر الأرض الهاويــــــة )بعنــــــوان "الســــــرية أو الصــــــوفية" 

يرقص الملائكة بأثوابهم الصوفية وفي العشـب الفـولاذي والزمـردي، 
إن  1.(مــــروج مــــن اللهــــب تــــنجم وتنبــــري مــــن التلــــة إلــــى اليســــار...

شعرية رامبو هي وصف باطني منبت عن الواقـع عـن طريـق خلـط 
مـــة بالدهشـــة والحلـــم الـــذي يـــدعو إليـــه جيـــرار الحـــواس، شـــعرية مفع

، والجنون الذي يحرر من قيود هـذا العـالم J.de Nerval دونيرفال
 .S.Dalley كما يرى سلفادور دالي

بسـريالية  -إلى حد ما-وقد تأثر الشعراء العرب الحداثيون 
بــــودلير ورامبــــو كالســــياب وصــــلاح عبــــد الصــــبور وأدونــــيس وعبــــد 

 من الشعراء الحداثيين. الوهاب البياتي وغيرهم
 وقـد دعـا رامبــو بصـراحة إلــى المعاصـرة بصــورة مطلقـة فــي

ينبغـي أن نكـون معاصـرين  ) مؤلفه "فصل في الجحيم" حيـث قـال:
 2.(مطلقا

وهذه ترجمة لمقطع من قصـيدة "جـوع" لرامبـو تتكشـف عـن 
شعرية قاتمة مفعمة بالغموض واللامنطق وهوس الحلـم عبـر ألفـاظ 

                                                 
1

 .757، ص الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي :إيليا الحاوي - 
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 - Rimbaud: Une saison en enfer, illumination Œuvres poétique, 

club géant presses de renaissance, Paris, P 91. للمؤلفمة شخصية ترج  
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لمعقول وغير مؤتلفة فيما بينهـا، إذ شـكل عنصـر تجاوزت المعنى ا
أقصـــى مـــن المفارقـــة والانقطـــاع الفجـــوة أو مســـافة التـــوتر مســـتوى 

 :يقول
 لو كان لي شهية )

 فليس سوى للتراب والحجر
 أفطر دائما بالريح

 1.(بالصخر، بالفحم، بالحديد...
 :Paul Verlaine بول فرلين 5-5

اسـية المعاصـرة فهـو كان فـي بدايـة حياتـه ينتسـب إلـى البرن
ينــزع فــي كتاباتــه للجماليــة والرؤيــة الإشــراقية، لــم يكــن مثــل بــودلير 
فــي نظرتــه الســوداوية القاتمــة بــل كــان شــعره شــفافا أقــرب مــا يكــون 
إلى الأغنية اللطيفة، التقى مع بانفيل، بودلير، فيكتور هيجو، ولما 

فــي أذهلتــه قصــائد رامبــو اتصــل بــه ورافقــه زمنــا وأخــذ عنــه وأوغــل 
ــــى الــــرغم مــــن هــــذا الإيغــــال فــــي هــــذا الاتجــــاه إلا أن  ــــة وعل الرمزي
التجربة الرومانسية ظلت تطبع شعره كما في "أغنية الخريف"، وقـد 
ـــــة الرمزيـــــة إلا أن النغمـــــة الموســـــيقية  تهـــــذبت قصـــــائده فـــــي المرحل
الطاغيــة لــم تفارقــه، فقناعتــه بــأن الشــعرية الحقــة تصــنعها الموســيقا 
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 - Pierre Seghers: Le livre d'or de la poésie Française des origines 
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هــم فــي تشــكيل الــنص حيــث تــنعكس عليهــا كــل باعتبارهــا الأداة الأ
ـــنفس الغامضـــة  ..الألفـــاظ هـــي وســـيلة للعـــالم الخـــارجي )خلجـــات ال

لــذلك علينــا أن نهــرب مــن  رقــام والمعــاني الجاثمــة والمحــددة...وللأ
اللفظة النثرية الواقعية التي عيـرت لهـا معـايير المعنـى وحـددت فـي 

نـــدعها كـــوتر الأوصـــاف والأعـــراف وأن نعمـــد إلـــى روح الموســـيقا و 
  1.(تهيل النغم أكثر منها حرفا يبذل معنى...

إن شعرية بول فرلين شعرية تنطبـع بـاللون الرمـادي الممـوه 
ــــدة عــــن  ــــة والشــــفافية وهــــي بعي ــــاجم عــــن تمــــازج الغمــــوض بالدق الن
البلاغة التقليدية المتسمة بصفاقة الأسلوب وتنأى عن أنغام النفس 

مبــادئ الجماليــة والأطيــاف العميقــة، بــل جــاء شــعره نســيجا يحمــل ال
والحــــالات النفســــية المشــــرقة، وقــــد التــــزم الشــــاعر بمبــــادئ الرمزيــــة 
واســــتطاع أن يجســــدها بشــــكل كبيــــر فــــي شــــعره المكثــــف بالصــــور 

 المتناقضة.
وخلاصة ما يقال فـي شـعرية بـول فـرلين أنهـا أنغـام تصـعد 
مـــن أعمـــاق نفســـه وأخيلـــة تطفـــو فـــوق الألفـــاظ والعبـــارات والرمـــوز، 

نمــوذج حــي لتلــك الشــعرية يتجلــى فــي مقطعــين مــن قصــيدة وهــذا أ
 "أغنية الخريف":

                                                 
1

 .79، 77، ص الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي :إيليا الحاوي - 
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 ..الجهشات الطويلة على كمان الخريف)
 تجرح قلبي

 تنزف فيه نزيف
 بغصة رتيبة، عليلة...
..................... 

 وهأنا أعبر
 في ريحه الأثيمة

 تدفع بي
 هنا، هناكمن ه

 أصارع الهلاك
 1.(كورقة ميتة، عقيمة...

 :Tomas Stearns Iliot .س.إليوتت 5-1
أشهر شاعر في القرن العشرين رائـد للشـعر الحـديث، اتهـم 
بالغموض والخروج عن المؤلوف، تأثر بالشعر الفرنسي حيث كـان 
يــــــــــتقن اللغــــــــــة الفرنســــــــــية اتصــــــــــل بالفلاســــــــــفة هــــــــــانري برغســــــــــون 

H.Bergson  ترانـــــــــد رســـــــــلوبر B.Russell  ـــــــــي ـــــــــاريس ف فـــــــــي ب

                                                 
1

 .70، ص الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي :إيليا الحاوي - 
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الشــعراء والفنــانين فــي فرنســا مثــل العشــرينات، وتعــرف علــى كبــار 
 أندري بريتون زعيم السريالية وبيكاسو وغيرهما.

تتجلـــى شـــاعريته الحداثيـــة فـــي أشـــهر قصـــيدة أحـــدثت ثـــورة 
شـــعرية منقطعـــة النظيـــر وهـــي "الأرض الخـــراب"، انعكســـت أحـــداث 
حياتــه الشخصــية علــى شــعره ســيما أحــداث الحــرب العالميــة الأولــى 

إثـــر الحـــرب فكـــان شـــعره متشـــائما  حـــين خـــرج ذلـــك الجيـــل محطمـــا
فالقصــيدة "الأرض الخــراب" أو "الأرض اليبــاب" تحمــل جــو العبــث 
والضــياع والعــدم وأصــبحت هــذه القصــيدة مــثلا أعلــى للحداثــة وأهــم 
قصيدة قيلت في القرن العشرين، ولكنه تجاوزها فيما بعد إلى شـكل 

بعـت جديد مـن الشـعر ولاتخلـو شـعريته مـن المسـحة الدينيـة فقـد انط
 قصائده بالمعاني الدينية بعد اعتناقه للمذهب الكاثوليكي.

كان إليوت أكثر جرأة وإبداعا من غيره في الكتابـة الشـعرية 
فـــــي القــــــرن العشــــــرين، والشــــــعر عنـــــده ينبغــــــي أن يمثــــــل تعقيــــــدات 
الحضارة الحديثة وهذا يؤدي إلى صعوبة الشعر فقصيدته السـابقة، 

ته تصـــبح أكثـــر إشـــراقا شـــعر غـــامض قـــاتم تشـــاؤمي ولكـــن شـــاعري
 ووضوحا في "أربعاء الرماد، والرباعيات".

وقــــد ســــاهم فــــي النقــــد الحــــداثي، ودعــــا إلــــى مدرســــة للنقــــد 
الحديث وأصبحت قصيدته تلـك أنموذجـا ومثـالا يحتـذى حيـث تـأثر 
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بهـــا معظـــم الشـــعراء العـــرب المحـــدثين واســـتلهمها الكثيـــر مـــن جيـــل 
يــــــاتي وصــــــلاح عبــــــد رواد القصــــــيدة الحديثــــــة ومــــــنهم أدونــــــيس والب

 الصبور وأمل دنقل وبدر شاكر السياب وغيرهم.
والخلاصة أن شعرية إليوت ذوبان في عالم صوفي روحي 
يســتعمل الرمــز مــن أجــل الانزياحــات الغامضــة والأســاطير التراثيــة 
ــــــة شــــــعورية مــــــا أو مشــــــهد معــــــين، وتوســــــم شــــــعريته  لوصــــــف حال

 وفي العميق. بالغموض المبهم والاغتراب الشديد والاستبطان الص
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 ربية وفضاءاتهاعالشعرية الحداثية ال
تغيــرت الشــعرية العربيــة الحداثيــة عــن مفهومهــا القــديم فــي 
النصـــوص الحداثيـــة بشـــكل يكـــاد يكـــون جـــذريا، وهـــذا التغييـــر كـــان 
حتميــا ومنطقيــا فــي آن واحــد، حيــث كانــت الشــعرية محــدودة الأفــق 

ا وســــائل فنيــــة ومتشــــابهة فــــي معظــــم الإبــــداعات التقليديــــة لاتخاذهــــ
 متوارثة عبر فترة تاريخية طويلة المدى.

أما الشعرية العربية الحداثية بعد تأثرها بتيـارات الغـرب فقـد 
أصـــبحت ذات أبعـــاد مختلفـــة ومتعـــددة، فصـــار لكـــل نـــص شـــعريته 
ـــى هـــذا  ـــى تضـــافر عوامـــل شـــتى أدت إل الانفراديـــة، ويرجـــع ذلـــك إل

 ".ليةخارجية وداخ"التطور الطافر للشعرية العربية 
 ن:يثياحدالشعرية لدى النقاد العرب ال -1
 عز الدين إسماعيل: 1-1

ـــــق مـــــن مفـــــاهيم   لهـــــذا الناقـــــد رؤيـــــة للشـــــعر خاصـــــة تنطل
نفســـية المعاصــرة التــي تــدرس الشــعر المعاصــر بأبعـــاده المدرســـة ال

ـــة للتطـــور الفكـــري والحضـــاري كمـــا تنظـــر  ومفاهيمـــه الفنيـــة المواكب
ــــدة  ــــة جدي ــــة أيضــــا فتدرســــه بمنهجي ــــون أو برؤيــــة حداثي للتــــراث بعي

 مخالفة للمناهج التقليدية المعروفة.
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إن عــــز الــــدين إســــماعيل لا يلغــــي التــــراث ولا يتصــــور أن 
ولا بـد أن يبقـى الشـاعر  -حسب تعبيـره-لا عصريا يكون الشاعر إ

..فالشـاعر قـد يعـيش حقـا فـي عصـرنا )مشدودا إلى عصور سـابقة 
  1.(ومع ذلك قد يكون مشدودا بحبال عصور غبرت...

والعصــرنة عنــده تتمثــل فــي الرؤيــة الجديــدة للعصــر بعمــق 
ودون ســـطحية، وهـــو ضـــد الـــدعوة المغاليـــة للعصـــرنة التـــي تحـــاول 

بصورة نهائيـة عـن التـراث بمعنـى أنـه لا يتفـق مـع أولئـك الانفصال 
الذي أطلق تلـك العبـارة  رامبوالذين ينتهجون نهج الشاعر الفرنسي 

المشهورة التي صارت تيارا شعريا امتـد أثـره مـن الغـرب إلـى الشـرق 
"ينبغـــــي أن نكـــــون عصـــــريين مطلقـــــا"، فالشـــــعرية عنـــــد عـــــز الـــــدين 

تحدث الشاعر عن الناقـة  إسماعيل تكون جديدة ومعاصرة حتى لو
 والجمل.

والشــــعرية أو الجماليــــة المعاصــــرة عنــــده تنبــــع مــــن صــــميم 
وطبيعة العمل الفني ولا تفرض عليه من الخارج وفق مبادئ معينة 

..فالشـــــعر المعاصـــــر يصـــــنع لنفســـــه جمالياتـــــه )ومحـــــددة مســـــبقا، 
 2.(الخاصة سواء في ذلك ما يتعلق بالشكل والمضمون...

                                                 
1

الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار  :عز الدين إسماعيل - 

 .10، ص 1927، 7بيروت، ط ،العودة
2

 .15، ص نفسه - 
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ن إسـماعيل عـن معظـم العناصـر التـي وقد تحدث عـز الـدي
تشــكل الشــعر الجديــد كالموســيقا، ودرســها بصــورة جــد متقدمــة حــين 
رأى أن اللغـــــة تشـــــكل بعـــــدا زمنيـــــا ومكانيـــــا مـــــن خـــــلال الأصـــــوات 
والمسـاحات، وهـو لمـا يتحـدث عـن الصـورة الموسـيقية التـي يشــكلها 
الشاعر يقـارب برؤيتـه هـذه بعـض الرمـزيين الـذين يعبـرون بموسـيقا 

لكلمـــــات عـــــن رؤاهـــــم وتصـــــوراتهم دون إعطـــــاء أيـــــة قيمـــــة تـــــذكر ا
للمضـــمون، كمـــا تحـــدث عـــن الموســـيقا الداخليـــة التـــي تحـــدد الـــنفسظ 
عَروضــها وأنغامهــا، ويــرى بــأن الصــورة الشــعرية المعاصــرة تتشــكل 
من فلسفة جمالية جديدة وأن الغمـوض خاصـية فـي طبيعـة التفكيـر 

ناصــر الأخــرى المكونــة الشــعري، وهــو أشــد ارتباطــا بالشــعر مــن الع
لـــــه، وتحـــــدث عـــــن اســـــتخدام الرمـــــز والأســـــطورة كـــــأداتين للشـــــعرية 
ويختلف عن أدونيس في رؤيته للشعر المعاصر الذي يركز بشـكل 
قــوي علــى فكــرة التجــاوز التــي تلغــي كــل علاقــة بالماضــي فــأدونيس 
يســعى مــن خــلال هــذا العنصــر الــذي يصــنع الجماليــة الشــعرية إلــى 

ن التـــراث بأشـــكاله ومضـــامينه بـــل إلـــى كســـر تحطـــيم كـــل الســـائد مـــ
الواقــع ماضــيا وحاضــرا وتجــاوزه إلــى آفــاق وطقــوس مــا أن تتحقــق 

 حتى تصير هي الأخرى ماضيا أو حاضرا ينبغي أن يزول.
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أمــا خالـــدة ســـعيد فهـــي تتجــاوز رؤيـــة عـــز الـــدين إســـماعيل 
الذي هو أقرب مسافة منها إلى التراث، فدفاعها عـن الشـعرية التـي 

..فــلا عجــب أن )هــا أدونــيس يبــين تأييــدها المطلــق لرؤيتــه دعــا إلي
نقــــرأ شــــاعرا حــــديثا مــــأخوذا بالتجــــاوز والإبــــداع والتغييــــر يريــــد للغــــة 
الشــــعرية أن تكــــون تأسيســــا لحقــــائق جديــــدة وكشــــفا متصــــلا لوجــــه 
الإنسان البهـي متجهـا بـذلك الطمـوح العربـي الجـارف الـذي مـا يـزال 

تئناف الإبداعيـــــة والخـــــرق يتلعـــــثم بحثـــــا عـــــن الـــــنهج والطريـــــق لاســـــ
والتخطــــي، يعـــــارض فــــي شـــــعره ذهنيــــة الثبـــــات ويرســــخ ديناميكيـــــة 
الحركـــة والصـــيرورة، لا عجـــب أن نقـــرأ هـــذا الشـــاعر ونحـــن نحمـــل 
قاموســـنا الصـــغير، نبحـــث فـــي عواصـــفه عـــن شـــعار نعرفـــه أو نغـــم 

  1.(نألفه أو موضوع تعلماه...
إلــى إن عــز الــدين إســماعيل لــم يخــرج فــي تفســيره للشــعرية 

فضــاء تــودوروف أو كـــوهين أو جاكبســون بــل ظـــل يســتلهم التـــراث 
ــــــة حميمــــــة مــــــع المــــــوروث  ــــــة نقدي والنقــــــد الرومانســــــي ليشــــــكل رؤي

 والمعاصر في آن واحد.

                                                 
1

حركية الإبداع دراسات في الأدب العربي الحديث، دار العودة، بيروت،  :خالدة سعيد - 

 .29، ص 1929، 1ط
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 كمال أبو ديب: 1-7
تقــوم دراســات هــذا الناقــد علــى مــنهج بنيــوي شــكلاني وذلــك  

عــن منــذ أواخــر الســبعينات داعيــا إلــى إثــراء الفكــر النقــدي العــالمي 
طريق المنهج البنيوي ولكن المتتبع لتحليلاته البنيويـة يجـدها عبـارة 
عــن أعمــال مجهــدة للقــارئ تقــوم علــى الإحصــاء والحســاب والرمــوز 
الكثيــرة المتداخلـــة والأشــكال الهندســـية المتعـــددة ممــا يجعـــل المتتبـــع 
للتحليـــل يتيـــه بـــين الرســـوم والرمـــوز والإحصـــاءات وخيـــر عمـــل لـــه 

تحليله لقصيدة امرئ القـيس، وقـد طبـق عليهـا  يجسد هذا الفعل هو
ودة عـن تحليـل تلـك القصـيدة المنهج البنيوي ويعلق عبد العزيـز حمـ

را فــــــي متابعــــــة الجــــــداول ..إن القــــــارئ يجهــــــد نفســــــه كثيــــــ) بقولــــــه:
ـــــــة  الإحصـــــــائية... ـــــــك الإجهـــــــاد لا يقـــــــارن بـــــــالحيرة الكامل لكـــــــن ذل

ما يواجــــه والمحـــاولات المســـتميتة التـــي يجـــب عليـــه أن يبـــذلها عنـــد
بالرســوم التــي يفتــرض أنهــا توضــيحية لبنيــة الــنص الشــعري، وهــي 

لا تحـددها المعلومـات  "دوائر ومتوازيات وأشـياء أخـرى كثيـرة"رسوم 
الهندسية تدخل القارئ في متاهة إثـر متاهـة ليخـرج منهـا فـي نهايـة 
الأمر مجهدا مرهق الفكر وقد فقد توازنه تماما بعـد أن ابتعـد أميـالا 

 1.(الشعري بدلا من الاقتراب منه... عن النص

                                                 
1

 .11المحدبة، ص  المرايا :عبد العزيز حمودة - 
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أمــــا الناقــــدة خالــــدة ســــعيد فهــــي توظــــف نفــــس المــــنهج فــــي  
دراســاتها للســياب وأدونــيس وللقصــة القصــيرة والروايــة ولكــن بصــورة 

شأن كثير  –..فالباحثة لا تعلن )لا تعلن فيها عن منهجها البنيوي 
ة ومـــا مـــن النقـــاد العـــرب فـــي تلـــك الفتـــرة المبكـــرة مـــن دخـــول البنيويـــ

عــن أنهــا توظــف منهجــا بنيويــا ســواء كــان شــكلانيا أم غيــره  -تلاهــا
إنمــا نراهـــا تمـــارس القـــراءة البنيويـــة بهـــدوء لترســـم الـــدوائر والمثلثـــات 

 1.(وتستكشف الثنائيات والبنى الدينامية...
إن كمـــال أبـــو ديـــب قـــد طغـــت علـــى دراســـاته الشـــعرية مـــا  
 لنص.أي تغليب المنهج على ا "المنهاجويه"يسميه 
وعلى الرغم من ذلك فقد أضاف أو بالأحرى أجلى مفهوما  

قويــا فــي الشــعرية وهــو الفجــوة: مســافة التــوتر، وتحيــل هــذه النقطــة 
 إلى ما يسمى بالانزياح عند جان كوهين.

ــــى أســــس  ــــو ديــــب دراســــته للشــــعرية عل وقــــد أقــــام كمــــال أب
..إن البحــث فــي الشــعرية حســب أبــو ديــب هــو بحــث فــي )أســلوبية 
ات المتناميـــة بـــين مكونـــات الـــنص علـــى مســـتوياته الصـــوتية العلاقـــ
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، وهـــي المســـتويات 1(والإيقاعيـــة والتركيبيـــة والدلاليـــة والتشـــكيلية...
 التي تعنى بها الدراسات الأسلوبية.

 عبد الله محمد الغذامي: 1-5
يـــورد عبـــد الله محمد الغـــذامي فـــي كتابـــه "الخطيئـــة والتكفيـــر"  

التراث العربي، كـ "البيان" حيث المصطلحات المختلفة للشعرية في 
ذكر الحديث الشريف الـذي جـاءت فيـه كلمـة البيـان "إن مـن البيـان 

ويتـــابع الغـــذامي فـــي كتابـــه تطـــور هـــذا الإســـم الانزيـــاحي  2لســـحرا".
"البيــان" الــذي ســمى بــه الجــاحظ كتابــه "البيــان والتبيــين" والــذي لــه 

اه فـي كلمــة أسـماء مرادفـة قديمــة كالفصـاحة والبلاغــة وقـد جـاء معنــ
ــنظم للجرجــاني وجــاء معنــاه أيضــا لــدى الفلاســفة النقــاد كــالفرابي  ال
وابـن ســينا وابـن رشــد فــي كلمـة "التخييــل" وقــد أخـذ القرطــاجني بهــذا 
الإســم، كمــا أنــه نقــل المصــطلحات الغربيــة للشــاعرية حيــث أطلقــت 
عليهــــــا المدرســــــة الشــــــكلانية "الأدبيــــــة" وأورد ترجمــــــة عبــــــد الســــــلام 

 إلى الإنشائية. Poétiqueرجم مصطلح المسدي حيث ت
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وينبغــــي الإشــــارة إلــــى أن محمد الغــــذامي قــــد أخــــذ بمصــــطلح  
 -بينهمــا آنفــا الفصــلوقــد فصــل  – "الشــعرية"بــدلا عــن  "الشــاعرية"

 . "اللغة الأدبية"لتكون مصطلحا في نظره جامعا يصف 
وضــح شــعرية رومــان هــو لا يعــدو فــي كتابــه المــذكور أن و  

نظريـــة التواصـــل ولا يعـــدو شـــعرية تـــودوروف جاكبســـون مـــن خـــلال 
 أيضا.

يتبنـى آراء غربيـة منتقـاة  "الشـاعرية"إن الغذامي في مجـال  
 "الشــاعرية"كــالتركيز علــى قــدرة القــارئ علــى التلقــي وتوليــد المعــاني 

التـــي لا تحصـــى مـــن بنيـــة الـــنص الـــذي يختـــزن فـــي داخلـــه طاقـــات 
ــــأن الشــــاعرية ــــرى ب ــــارئ، وي ــــد للق ــــالفهم الجي لا  "الشــــعرية" تتفجــــر ب

تقتصر على النص الأدبي وإنما قـد توجـد فـي نصـوص غيـر أدبيـة 
علـى شـاعريته  -فـي وجـوده كـنص أدبـي –..يعتمد النص الأدبي )

علــى الــرغم مــن أن الــنص يتضــمن عناصــر أخــرى ولكــن الشــاعرية 
هي أبـرز سـماته وأخطرهـا، وقـد توجـد الشـاعرية فـي نصـوص غيـر 

فهــي ليســت  "ا أن تكــون أدبــاأو نصــوص لــم يقصــد منشــئوه"أدبيــة 
حكـــرا علـــى الـــنص الأدبـــي ولكنهـــا تســـتأثر بـــه ويســـتأثر بهـــا، لأنهـــا 
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ســـــــبب تلقيـــــــه كـــــــنص أدبـــــــي وبـــــــدونها لا يحظـــــــى الـــــــنص بســـــــمته 
 1.(الأدبية...
إن نقد الغـذامي يتمحـور علـى نظريـة القـراءة بشـكل خـاص  

..فــالأدب إذ ا )حيــث أن تقريــر مصــير الــنص يتوقــف علــى القــارئ 
رئ ولكــن الــنص وجــود مــبهم كحلــم معلــق، ولا يتحقــق هــو نــص وقــا

هذا الوجود إلا بالقـارئ ومـن هنـا تـأتي أهميـة القـارئ وتبـرز خطـورة 
القــراءة كفاعليــة أساســية لوجــود أدب مــا، والقــراءة منــذ وجــدت هــي 
عمليــة تقريــر مصــير بالنســبة للــنص ومصــير الــنص يتحــدد حســب 

 2.(استقبالنا له...
ة الحضـــــور والغيـــــاب يتضـــــح أن وهـــــو عنـــــدما يتحـــــدث عـــــن عمليـــــ

الحضــور يقــوم علــى عــاملين أساســيين همــا القــارئ والــنص اللــذان 
حيــث يقــوم القــارئ بإحضــار الغائــب مــن  "الشــعرية"يحققــان الأدبيــة 

الـــنص ليبـــرهن علـــى وجـــود الـــنص كـــي لا يبقـــى معلقـــا فـــي الهـــواء، 
والفهـــم يعتمـــد تفســـير الإشـــارات لاســـتدعاء الغائـــب ومـــن هنـــا يكـــون 

..ومـــن هنـــا يـــأتي تفســـير الـــنص كوصـــف )لشـــعر بالشـــعر تفســـير ا
نقدي لا للنص كجوهر ولكن لفهمنـا للـنص أي أنـه وصـف للعلاقـة 
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الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية قراءة نقدية لنموذج  :عبد الله محمد الغذامي - 

 .71، ص معاصر
2

 .22، ص نفسه - 



 

- 99 - 

ية تصـــدر عـــن بيننــا وبـــين الـــنص، وهـــذه العلاقـــة هـــي تجربـــة إنســـان
ولـــــذا فإنـــــه لا ســـــبيل إلـــــى إيجـــــاد قـــــراءة  التقـــــاء القـــــارئ بـــــالنص...

أنــه لا  موضــوعية لأي نــص وســتظل القــراءة تجربــة شخصــية، كمــا
يوجد تفسير واحد لأي نص، وسيظل النص يقبـل تفسـيرات مختلفـة 

 1.(ومتعددة بعدد مرات قراءاته...
 ن:يثياحدالشعرية لدى الشعراء العرب ال -7

أي دراســــة نقديــــة للشــــعرية العربيــــة الحداثيــــة ينبغــــي أن إن  
فة للشــــعر تســــتند علــــى الشــــعر الغربــــي والدراســــات الغربيــــة بالإضــــا

ـــــي الحـــــداثي  ـــــك الشـــــعراء والدراســـــاالعرب ـــــين أولئ ـــــة ومـــــن ب ت العربي
 :الحداثيين

 نازك الملائكة: 7-1
أدركــــت نــــازك الملائكــــة بعمــــق أزمــــة الشــــعر العربــــي فــــي  

أواخر الأربعينات فشاركت بدر شاكر السياب مغامرة تحويل مسار 
الشعر وهي مغامرة شاقة قام بها الإثنان وقد ظل الشعر يعيد نفسه 

ة مــن الــزمن وظلــت الأحاديــة والغنائيــة فــي دائــرة مقفلــة لمــدة طويلــ
والســطحية تــلازم الشــعر، وكــان مــن الضــروري إزالــة تلــك الأشــكال 
العروضـية الثابتـة والقواعــد المتكلسـة الراسـخة التــي لا تسـمح بحريــة 
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الـــنص وانطـــلاق الشـــاعرية فـــي فضـــاءات الشـــعرية الرحبـــة، فســـعت 
ة فــي نـازك الملائكــة وبــدر شــاكر الســياب إلــى إحــداث هــزة عروضــي

الإيقــــاع المســــتقر للقصــــيدة المتعلــــق بــــالتفعيلات والقــــوافي وأســــلوب 
التــدوير وغيــر ذلــك، تقــول نــازك الملائكــة فــي مفهــوم الشــعر الحــر 

..ظـــــاهرة عروضـــــية قبـــــل كـــــل شـــــيء، ذلـــــك أنـــــه يتنـــــاول الشـــــكل )
الموســــيقي للقصــــيدة ويتعلــــق بعــــدد التفعــــيلات فــــي الشــــطر ويعنــــى 

تعمال التدوير والزحـاف والوتـد بترتيب الأشطر والقوافي وأسلوب اس
وهــي ترمــي فــي  1.(وغيــر ذلــك ممــا هــو قضــايا عروضــية بحتــة...

مسعاها إلى تحرير الشعر من أجـواء الخمـول والكسـل، والغايـة مـن 
الشـــــعر الحـــــر فـــــي نظرهـــــا لـــــيس الجماليـــــة بالدرجـــــة الأولـــــى وإنمـــــا 
ـــــرات  ـــــر عـــــن الواقـــــع المعـــــيش واســـــتيعاب التغي ـــــة أي التعبي التعبيري

ة والاجتماعيــــة، وقــــد غــــرق الشــــعر قبلــــه فــــي الرومانســــية الحضــــاري
يجــب  -فــي نظرهــا –والخمــول وعــدم الواقعيــة، فالشــاعر المعاصــر 

أن يثبـــــت شـــــعريته المتفـــــردة فـــــي مـــــنهج شـــــعري يصـــــب شخصـــــيته 
ـــدع شـــيئا مســـتوحى مـــن روح العصـــر ولا  ـــه ويســـتقل ويب الحديثـــة في

 يكون تابعا لامرئ القيس والمتنبي والمعري.
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الشــاعر قــد وجــد متنفســا لشــعريته وحرقتــه فــي ولا شــك أن 
ــــب الشــــعرية العاطلــــة الجــــاهزة مســــبقا، التــــي قــــد  ــــى القوال الثــــورة عل

 رسخت منذ مئات السنين.
إن الشـــعر الحـــر لـــديها هـــو نفـــور مـــن الأنمـــوذج والنمطيـــة 
المهيمنة، هو نزوع للحرية في واقع تسيطر فيـه الأبـوة، هـو انعتـاق 

لقـــد وجـــد الشـــاعر الحـــديث نفســـه ..)مـــن الفكـــر الهندســـي الصـــارم 
محتاجـــا إلـــى الانطـــلاق مـــن الفكـــر الهندســـي الصـــارم الـــذي يتـــدخل 
حتــى فــي طــول عبارتــه، ولــيس هــذا غريبــا فــي عصــر يبحــث عــن 
الحريـــــة ويريـــــد أن يحطـــــم القيـــــود ويعـــــيش مـــــلء مجالاتـــــه الفكريـــــة 

  1.(والروحية...
إن الشــــعرية الحداثيــــة لا يــــتحكم فيهــــا شــــكل القصــــيدة بــــل 

..وكانــت )ن هــو الأســاس فــي الشــعر تقــول نــازك الملائكــة المضــمو 
حركـــة الشـــعر الحـــر أحـــد وجـــوه هـــذا الميـــل لأنـــه فـــي جـــوهره تحكـــم 
الشـــكل فـــي الشـــعر، إن الشـــاعر الحـــديث يـــرفض أن يقســـم عباراتـــه 

ــــه تقســــيما يراعــــي  ــــد أن يمــــنح الســــطوة في نظــــام الشــــطر، وإنمــــا يري
كما سبق أن –ين المتحكمة للمعاني التي يعبر عنها، ونظام الشطر 

ـــالتعبير مـــن أجـــل شـــكل  -قلنـــا متســـلط يريـــد أن يضـــحي الشـــاعر ب
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معين من الوزن؛ والقافية الموحدة مستبدة لأنهـا تفـرض علـى الفكـر 
ـــة  أن يبـــدد نفســـه فـــي البحـــث عـــن عبـــارات تنســـجم مـــع قافيـــة معين
ينبغي استعمالها، ومـن ثمـة فـإن الأسـلوب القـديم عروضـي الاتجـاه 

ـــــر وكفـــــاءة الانفعـــــال، يفضـــــل ســـــلامة الشـــــكل ع ـــــى صـــــدق التعبي ل
ويتمسـك بالقافيــة الموحــدة ولـو علــى حســاب الصـورة والمعــاني التــي 

  1.(تملأ نفس الشاعر...
فالشكل إذا لـم يكـن جـاهزا مسـبقا بالإضـافة إلـى المضـمون 

يســـــهم فـــــي إنشـــــاء شـــــعرية حـــــرة متعـــــددة  فإنـــــهوالوحـــــدة العضـــــوية، 
ية واعيـة شـملت أبعـاد ومنطلقة، فإذا بنيت القصيدة علـى رؤيـا شـعر 

كـــان للقصـــيدة مجـــال حـــر مبـــدع كشـــاف، و الــذات وتغيـــرات الواقـــع، 
..أن تمتــاز القصــيدة بالوحــدة العضــوية )تقــول الناقــدة خالــدة ســعيد 

يعنــــي أن تكــــون نســــيجا حيــــا متناميــــا، وهــــذا مــــرتبط بصــــفة أخــــرى 
ظهرت في أواخر الخمسينات، وكان السياب بين القائلين بها، هـذه 

 – "النهر والموت" نمـوذج للقصـيدةو .الرؤيا –لقصيدة الصفة هي ا
 2.(الرؤيا...
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ـــازك الملائكـــة عـــن  فقصـــيدة "الكـــوليرا" التـــي خرجـــت بهـــا ن
الأنموذج المعتاد اتصفت بتلك القناعات لنـازك الملائكـة، وصـدرت 

 بمواصفات شعرية القصيدة الحرة.
إن تسمية "الشعر الحر" التـي أطلقتهـا نـازك الملائكـة علـى 

عر الجديد تحمل في ذاتهـا تحـرر الشـعرية العربيـة مـن الطقـوس الش
وقـد فتحـت للشــعرية العربيـة البـاب واسـعا،مع أنهــا  التقليديـة المقفلـة،

لم تضع كل معالم التحرر للشعر، ولكـن الإضـافات الجديـدة كانـت 
مســــتمرة، وقــــد أحــــدث الصــــراع بــــين أنصــــار الشــــعر الحــــر والشــــعر 

 منها الشعرية العربية الحداثية.الأصولي منافذ كثيرة استفادت 
 أدونيس: 7-7

أما أدونيس فإنه يـرى بـأن الشـعر رؤيـا تقـع خـارج المفـاهيم 
والأطــر ونظــام الأشــياء، فهــو تمــرد علــى الأشــكال الشــعرية القديمــة 
ويدعو إلى "التجـاوز والتخطـي" تجـاوز الماضـي والحاضـر معـا بـل 

ظـل موجـودا ..فكـأن الحداثـة تريـد أن تقـول لـه لكـي ت)تجاوز الذات 
باســـتمرار لا بـــد لـــك مـــن أن تتجـــاوز نفســـك وغيـــرك باســـتمرار لأن 

، فالأسـاس عنـد أدونـيس 1(التجاوز هـو مبـدأ مـن مبـادئ الحداثـة...
هــو أن الشــعر رؤيــا، والصــورة الشـــعرية هــي جــزء أمــا الشــعر فهـــو 
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..لا يبحـــث أدونـــيس فـــي القصـــيدة )نظـــرة كليـــة شـــمولية ومـــن ثمـــة 
تهــا بــل عــن الكــون الشــعري فيهــا وعــن الحديثــة عــن الصــورة بحــد ذا

  1.(صلتها بالإنسان...
ولكي يكون الشاعر الحـديث شـاعرا حقـا عليـه أن يـتخلص 
مـن كـل شـيء مسـبق ومــن كـل الآراء المشـتركة والقصـيدة حركــة لا 
ســكون والقصــيدة الحداثيــة تبتعــد عــن الجزئيــة وتجســد رؤى الشــاعر 

ــيالمكثفــة والموســعة للعــالم، والموســيقا فــي نظــر  هــي تنــاغم  سأدون
حركي داخلي والكلمات عبارة عن رموز تكشف عـن عـوالم ضـاربة 
في الخفاء فالشعرية المبنيـة علـى الـوعي والرافضـة للأشـكال الثابتـة 
والمتشحة بالأسطورة والمتجاوزة حتى للمسـتقبل الـذي سـوف يصـبح 
بعد حين حاضرا ثم ماضيا هي الشـعرية التـي يسـعى إليهـا الشـاعر 

الغنيـة كـأبرز تأسـيس لهـذا الـنهج  س.جاءت تجربة أدوني.)الحداثي 
، اقترنــت بــالرفض والخلــف والجنــون منــذ بــدايتها، اتشــحت يالســديم

بالأســـطورة علـــى طريقتهـــا الجديـــدة وخرجـــت تزلـــزل ثوابـــت الإبـــداع 
، فالشـــــــعرية 2(العربــــــي المتواصــــــل وتحــــــرق مســــــافاته المنظــــــورة...
ح الشــــعر تجــــاوزا الحداثيــــة تجعــــل الكلمــــة تعلــــو علــــى ذاتهــــا ليصــــب
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للمعنى المباشر وبعدا عن الخطابية الموروثة وتفكيكـا للبنـاء، وهـي 
شعرية ناجمة عن الثورة علـى اللغـة يفجرهـا الشـاعر سـحرا وجمـالا، 

 الحركية والتموج واللاثبات والشك. ىفهي قائمة عل
ـــي ـــم يلغـــه إلغـــاء تامـــا  سإن أدون ـــراث ول ـــم يتنصـــل مـــن الت ل

رفــض التــراث جملـــة  ستيــاز: هــل أدونــي..إن الســؤال المعرفــي بام)
لم يرفض التراث جملة وتفصـيلا  سوتفصيلا؟ والجواب: كلا، أدوني

وإنما رفض الثابت لعجزه عـن مسـايرة روح العصـر وتبنـى المتحـول 
 1.(لأنه كفيل بهذه المسايرة ...

يلمـس بوضــوح مـدى تــأثره بأفكـار الرمــزيين  سوقـارئ أدونــي 
ن ثقافــة الغــرب ولا شــك بــأن قراءتــه وأخــذه عــ هفــي أشــعاره وتنظيراتــ

لبـــــودلير ومـــــالارمي ورامبـــــو ...وغيـــــرهم منحتـــــه الشـــــعرية الحداثيـــــة 
هــو التــأثر التفــاعلي  سلكــن التــأثر الــذي يعتنقــه أدونــي..) المعاصــرة

لا الوقـــوف عنـــد التقليـــد، التقليـــد الـــذي يكـــون فيـــه الاكتفـــاء بالشـــيء 
هـو مـا فعلـه فعـلا إذن من أنصار التأثر التجاوزي و  سالمقلد، أدوني

الشــعرية فيــرى الشــعر  سوتتســع نظــرة أدونــي ،2(تنظيــرا وممارســة...
نفيـــا للمعلـــوم وســـعيا نحـــو المجهـــول ويلغـــي الحـــدود بـــين المعـــارف 
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الإنسـانية وتتســع نظرتــه للـزمن فيــرى الماضــي البعيـد نقطــة مضــيئة 
ليس انقطاعا كليـا عـن  سلا بد من البحث عنها، الشعر عند أدوني

" أي ثعري العربي فهو يدعو إلى ما أسـماه "جـوهر التـراالتراث الش
وهــو  البحــث عــن الومضــة الجــوهر التــي تنقــدح مــن صــلب التــراث،

يختلف في نظرته للشعر مـع يوسـف الخـال الـذي لـم يشـغله البحـث 
لاستلهام التراث ولكن ما يعنيـه هـو التغيـر وفـق معطيـات الحضـارة 

 الغربية فحسب.
 سعدي يوسف: 7-5

شـــــعرية ســـــعدي يوســـــف تلـــــك الطقـــــوس  إن أهـــــم مـــــا يميـــــز
بيـــة المفعمـــة بالتجربـــة الحياتيـــة العميقـــة، اغتـــراب يتبـــدى فـــي االاغتر 

ــــب بأزمــــات  أشــــكال قصــــائده ومضــــامينها مــــن جــــراء الشــــعور الثاق
العصــر النفســية والاجتماعيــة، فشــاعريته تحمــل وطــأة الواقــع الألــيم 

تلج وحلــم الشــاعر بالآفــاق التــي تنســيه ذلــك الألــم الممــض الــذي يخــ
فـــي أعماقـــه، لأن شـــكل القصـــيدة ينبـــئ عـــن حـــالات شـــعرية معينـــة 
بطريقة صامتة عن طريـق حجـم السـواد والبيـاض وعلامـات التـرقيم 
وعدد الوزنات العروضية في السطر الشـعري ...إلـخ، فـذلك الإنبـاء 
الصــامت حــين تتأملــه تجــد صــدى لتلــك المضــامين حيــث تتــراقص 

شـكل والمضـمون والحضــور ملامـح الشـعرية فــي لعبـة نصـية بــين ال
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..ذلك أنه مايزال يبحث فيه المحتوى عن الشكل والشـكل ) والغياب
 1.(عن المحتوى، يأتلفان ويفترقان في آن واحد...

ـــــوطن واخـــــتلاج   ـــــي مـــــن ال ـــــراب الاجتمـــــاعي والنف إن الاغت
العواطف والمحـن والخيبـات والانكسـارات فـي صـميمه منحـه تجربـة 

راء الشــعري، والعمــق الغربــة والألــم الثــعميقــة فــي الحيــاة وقــد أورثتــه 
 الرؤيوي:
 ..يا بلادي التي لست فيها)

 يا بلادي البعيدة
 حيث تبكي السماء
 حيث تبكي النساء

 2.(حيث لا يقرأ الناس إلا جريدة...
ومن خـلال احتكاكـه بالنـاس وبالعصـر تميـز شـعره بـالحس 
الـــــدرامي المأســـــاوي، وقصـــــيدة ســـــعدي يوســـــف ذات إيقـــــاع داخلـــــي 

ـــى الـــرغم مـــن حـــدة ومو  ـــة هادئـــة عل ســـيقا ليســـت صـــائتة وهـــي عذب
، والخاصية البـارزة التـي 3(من الألم تولد الأغنية ) المأساة الشعرية

                                                 
1

 . 02الأعمال الكاملة، )د ط(، )د ت( ص  :سعدي يوسف -
2

 .11، 10، ص نفسه -
3

-  Mohammed Dib: Ombre gardienne, de préface de Louis 

Aragon, Sundbad, Paris, 1984, P 11.  للمؤلف شخصيةترجمة   
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تـــردد فــــي شــــعر ســــعدي يوســــف اســــتعمال الشــــخص الثــــاني بتقنيــــة 
 أو الحوار الداخلي: monologueالمونولوج 
 ..منذ كان طفلا تعلم سر المطر)

 راحة الكفوعلاماته: الغيم يهبط في 
 والأرض تقنط

 والنمل كيف يخطط أرض الحديقة
 والحذر يهتز في سره..

 1.(والشجر...
فشــعرية ســعدي يوســـف تقــوم علــى المجـــاز وتنويــع النظـــام 
المقطعي والتنقيط الدال على الغياب والاقتصـاد فـي اللغـة والتعبيـر 

..بيــد أن الأهــم مــن ذلــك يعــود إلــى طبيعــة قصــيدة ســعدي ذاتهــا، )
القلائل من الشعراء العرب الـذين تمكنـوا مـن تخليـق إطـار  فهو أحد

متبلـــور للنظـــام المقطعـــي فـــي القصـــيدة بحيـــث تتملـــك شـــكلا نصـــيا 
ى أقصــــى درجــــات محــــددا دالا ووظيفــــة مجازيــــة بــــارزة تعتمــــد علــــ

لكنهــــا لا تقــــع نتيجــــة لكــــل ذلــــك فــــي أســــر  الاقتصــــاد فــــي اللغــــة...
الرامـــــزة الكفيلـــــة  محدوديـــــة أو أحاديـــــة المـــــدلول بـــــل تتميـــــز بالقـــــدرة

 2.(باختزان طاقات شعرية هائلة تتفجر من كلماتها القليلة...
                                                 

1
 .21الأعمال الكاملة، ص  :سعدي يوسف  -

2
 .709، ص أساليب الشعرية :صلاح فضل -
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 نزار قباني: 7-1
علــى الــرغم مــن أن نــزار قبــاني يوظــف فــي شــعره الألفــاظ 
العاديــــة المتداولــــة إلا أن تجربتــــه الشــــعرية المتمكنــــة جعلتــــه يطبــــع 
الألفـــاظ بـــألوان شـــعرية جماليـــة ويســـلكها فـــي موســـيقا ملائمـــة فتولـــد 

ـــــة مدهشـــــة مثيـــــرة لاعجـــــاب إنـــــه لا يســـــتعمل الق صـــــيدة وســـــط هال
الأسطورة والرمز والانزياحات والمفارقـات البعيـدة التـي تطغـى علـى 
معظــم النصــوص الشــعرية المعاصــرة مــن أجــل الخلــوص إلــى نــوع 

الفنيـــة وعـــدم تكـــرار الـــذات أو التشـــابه مـــع الآخـــر أو  ةمـــن الفردانيـــ
مثلــه حمــل الجمــاهير  ملامســة التقليــد ومــع ذلــك لــيس هنــاك شــاعر

علــى التغنــي بقصــائده، ولا يعــد بعــض النقــاد هــذه المقــدرة فــي قيــادة 
قـــوة شـــاعريته وثـــراء شـــعريته بـــل إن الأمـــر يتعلـــق  ىالجمـــاهير علـــ

بمســتوى المتلقــي لأن النضــج الثقــافي لانســان العربــي لا يــزال أقــل 
..ومـن يتصـدى لواقـع العـالم )نضجا وثقافة من المتلقي فـي الغـرب 

ربي من هذا القبيل، يتبين له أن جمهور الشـعب مـا بـرح يعجـب الع
بالموسيقا الإيقاعية الشديدة القصـف التـي تبـث فـي نفسـه حالـة مـن 
الطرب، فينفعـل ويهـيج وتشـتد عليـه صـور التـرنح الـذي لا يعـتم أن 

 1.(يصحو منه على شبه خواء نفسي...

                                                 
1

 .02م، ص1971، 5ط ، دار الكتاب، بيروت،1نزار قباني شاعر المرأة، ج :إيليا الحاوي -
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إن العناصر التي تكـون شـعرية نـزار قبـاني هـي مـزيج مـن 
 اهب شتى واقعية ورومانسية ورمزية وسريالية وغيرها.مذ
 أمل دنقل: 7-2

بنـــى أمـــل دنقـــل شـــعريته علـــى الأدوات التـــي تشـــكل معظـــم 
قصــائد الشــعر المعاصــر وعلــى ملامــح الشــعرية الحداثيــة كعنصــر 
الانقطــاع الــذي يحضــر بصــورة مكثفــة فــي شــعره ويتجســد الانقطــاع 

ي اقتــراب بــل تكــون فــي تلــك الصــيغ اللغويــة التــي لا يوجــد بينهــا أ
متعارضـــة ومتقاطعـــة، إنـــه نـــوع مـــن التـــوازي بـــين الصـــيغ أو حالـــة 
انتقال حادة لتكـوين فجـوة شاسـعة أو مسـافة بعيـدة تحـدث تـوترا فـي 
انتظام المعنى أو في الانسجام والاتساق بين الصيغتين المتوازيتين 

 يقول في جملة شعرية: 
 ..لا تدخلوا معمدانية الماء )

 النار بل معمدانية 
 1.(...كونوا لها الحطب المشتهى والقلوب: الحجارة

إن الملاحــظ فــي الجملــة الشــعرية الســابقة درجــة الانزيــاح القصــوى  
، "القلوب/الحجــارة"، "/النارةمعمدانيـ"والتبـاين الشـديد بـل اللاتجـانس 

                                                 
1

 .571م، ص 1972، 7الأعمال الكاملة، دار العودة، بيروت، ط :أمل دنقل -
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ويحس المتلقي ما يحدثه هذا اللاتجانس والانقطاع وعـدم الملاءمـة 
 شعرية لا حدود لها.بين الصيغ من طاقة 

ـــوفرة فـــي شـــعره هو"التأويـــل"، ـــأويلات  والعنصـــر الآخـــر الـــوارد ب فالت
والشــــعرية  المتعــــددة ســــمة أساســــية مــــن ســــمات الشــــعر المعاصــــر،

الحداثية تعتمـد التأويـل وكلمـا كـان متعـددا ولا نهائيـا بلغـت الشـعرية 
ويركــز هــذا العنصــر  مــن تلقائــه بعــدا أقصــى مــن التوســع والكثافــة،

عي المتلقي الذي لـه القـدرة علـى كشـف تلـك التـأويلات التـي على و 
كمـــا يـــؤدي التخييـــل  يـــزدحم بهـــا الـــنص وتكـــون راســـخة فـــي عمقـــه،

الثري لدى القارئ/المتلقي إلى كشف خبايا النص الشـعري ويفضـي 
 إلى متعة النص والالتذاذ بجمالياته. -في نفس الوقت –به 

نقطــاع ويوجــد عنصــر آخــر لا يقــل أهميــة عــن عنصــر الا
والتأويــــل وهو"المفارقــــة" وتبنــــى علــــى التنــــاقض الكلــــي بــــين صــــورة 
ـــاقض الصـــورتين الشـــعريتين يفـــتح فضـــاء للشـــعرية فـــي  وأخـــرى وتن

 النص.
واعتمـــــد أمـــــل دنقـــــل علـــــى عنصـــــر التنـــــاص فـــــي قالـــــب 
قصصـي مستحضــرا ماضــي المتنبــي فـي مصــر وموقفــه مــن كــافور 

حاضـــر  الإخشـــيدي وتســـتر الشـــاعر وراء هـــذا الخطـــاب ليعبـــر عـــن
  صية:حالته الشخ
 أمثل ساعة الضحى بين يدي كافور.....)
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 وعندما يسقط جفناه الثقيلان، وينكفئ 
 أسير مثقل الخطى في ردهات القصر 

 أبصر أهل مصر 
 1.(ينتظرونه... ليرفعوا إليه المظلمات والرقاع...

أما الرموز الشعرية في قصائد دنقل فهي كثيفة وخاصـة 
، "المتنبــي، كــافور، ســيف الدولــة، خولــة...إلخ"منهــا الرمــز التراثــي 

ومـــــن خـــــلال الرمـــــوز التراثيـــــة يصـــــف حاضـــــر حالـــــة معاصـــــرة أو 
يشــخص ذلـــك الرمــز الســـابق فــي التـــاريخ بدلالــة تعبـــر عــن موقـــف 
حاضــر بالإضــافة إلــى الإيقــاع الــذي اهــتم بــه النقــاد الحــداثيون فــي 

وســـيقي الدراســـات الأســـلوبية والبنيويـــة خاصـــة للـــربط بـــين البعـــد الم
والــدلالي، ويتســم شــعر دنقــل بالانزيــاح الإيقــاعي، ويتجلــى ذلــك فــي 
التجـــوزات العروضـــية التـــي ســـنها الشـــعر المعاصـــر وقـــد بلغـــت فـــي 
بعـــــض الأحيـــــان حـــــدا أقصـــــى مـــــن الشـــــطط والتمـــــرد فـــــي مســـــتوى 

 الانزياحات الإيقاعية.
والخلاصة أن شعرية أمل دنقل نابعة من تجربـة حداثيـة 

المشكلة لهيكل النص الحداثي الذي يكـتظ توظف جميع المعطيات 
بالــدلالات الشــعرية والإيحــاءات والرمــوز التــي تفضــي إلــى طقــوس 
الشـــعرية التـــي صـــاغتها الأســـاليب الفنيـــة المتجـــاوزة المتخطيـــة لكـــل 

                                                 
1

 .172، 172الأعمال الكاملة، ص  :أمل دنقل  -
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البنـى التقليديــة دون التنصـل مــن الجـذور الأولــى سـيما عنــد تشــكيل 
 "الفـلاش بـاك"موقف أو حالة حاضرة معاشة فإنـه يلجـأ إلـى طريقـة 

فتــنعكس صــورة الماضــي وتكــرر فــي شــكل حضــور تــاريخي تراثــي 
لإجلاء نوع من المأساة المكررة في الواقع الأليم واستحضار حادثة 
أو رمــز لشخصــية تكمـــن فيهــا الجوانــب الإيجابيـــة الصــالحة للـــزمن 

 الراهن.
تلـــك كانـــت بعـــض الفضـــاءات للشـــعرية الحداثيـــة لــــدى  

وهنـاك شـعراء آخـرون يعـدون مـن ، بعض أقطـاب الشـعر المعاصـر
فــي تحــديث  وافــرالشـعراء المؤسســين للشــعر الحــداثي شــاركوا بســهم 

الشعرية العربية منذ أن مهد لها كل من نازك الملائكة وبدر شـاكر 
الســـياب مثـــل عبــــد الوهـــاب البيــــاتي وســـميح القاســــم وصـــلاح عبــــد 

 .الصبور ...وغيرهم
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 يدة الفرنسيةالشعرية في القصيدة العربية والقصطقوس 
الأبعـــاد عـــن كشـــف الغايـــة مـــن هـــذه المقاربـــة النقديـــة هـــو ال

المختلفــــة والفسيفســـــاء المتباينـــــة الألــــوان وإجـــــلاء الطقـــــس الشـــــعري 
الإبـــــداعي بـــــين الصــــــورة فـــــي الشـــــعر العربــــــي المعاصـــــر والشــــــعر 

 الفرنسي.
وبمــا أن الشــعر الفرنســي ســابق فــي تطــوره للشــعر العربــي 

اختيـار النمـاذج الشـعرية الفرنسـية  المعاصر، فإنه لا غضاضـة فـي
التــي ســبقت الشــعر العربــي بفتــرة زمنيــة طويلــة ومقارنتهــا بالنمــاذج 

 العربية المعاصرة.
نتيجـة التأمـل كانـت حصـيلة هـذه الدراسـة النقديـة المقارنـة و 

ة العربيــــــة الشــــــعرية فــــــي القصــــــيد ةوالمقارنــــــة بــــــين نمطيــــــة الصــــــور 
صــــيدة الفرنســــية ومــــا الشــــعرية فــــي الق المعاصــــرة ونمطيــــة الصــــورة

 بينهما من اختلاف واضح في الشكل والبناء.
وهـــذا الاخـــتلاف فـــي طبيعـــة الصـــورتين مـــن خـــلال القـــراءة 
المعمقة المتأملة في كنه الشعر الفرنسي والعربـي أدى إلـى الكشـف 

، وبالتـــــالي بنـــــاء الصـــــورة والتصـــــور والتأمـــــل عـــــن نمطيـــــة التفكيـــــر
 الشعرية في هذا الشعر وذاك.
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قــات الجوهريــة بــين الصــورتين و البحــث عــن الفر  يولا يتــأت
الشــــعريتين إلا مــــن خــــلال النظــــر بعيــــون فرنســــية للشــــعر الفرنســــي 

 وبعيون عربية للشعر العربي.
لذلك كان لابد من الغوص في كنه الصورتين أثناء عملية 
ـــــة  ـــــين نمطي ـــــاين الحقيقـــــي ب ـــــة مـــــن أجـــــل الكشـــــف عـــــن التب المقارن

الشعري لدى الشاعر العربـي  الصورتين واختلاف التصور والطقس
 والشاعر الغربي.
ملزم بالترجمة الخاصة بمجهود شخصـي  المحلللذلك فإن 

الحقيقيــــة حســــب  الشــــعريةللنمــــاذج المدروســــة ليصــــل إلــــى الابعــــاد 
منظــــوره الخــــاص، ومهمـــــا كــــان الإيغــــال صـــــعبا فــــي كنــــه الشـــــعر 

إلا أن الرؤيـــة تكـــون أكثـــر لخصوصـــية التصـــور الفرنســـي الفرنســـي 
مــن اعتمــاد التــراجم الأخــرى وأقــرب لقناعــات وشــفا فيــة ية موضــوع

 .الناقد ومنطلقاته في تحليل الصورة وتفسيرها وتحديد طبيعتها
ومـــا دامـــت اللغـــة ليســـت هـــي أداة الإيصـــال الوحيـــدة وإنمـــا 
ــدين والفــن  تشــاركها فــي ذلــك أنظمــة إشــارية متعــددة كالأســطورة وال

ــــاريخ، فــــإن ترجمــــة لغــــة الآخــــر تر  ــــم والت اعــــي فيهــــا كــــل هــــذه والعل
الاعتبــارات وغيرهـــا أثنـــاء صـــياغة المعنــى وإلا كـــان العمـــل مبتســـرا 

ليســـت اللغـــة هـــي الأداة الوحيـــدة التـــي تقـــوم بهـــذا الـــدور "منقوصـــا 



 

- 116 - 

الإيصالي، وإنما هناك أنظمة إشارية أخرى تشـاركها المهمـة نفسـها 
ــــاريخ، فكــــل نظــــام مــــن هــــذه  ــــن والعلــــم والت كالأســــطورة والــــدين والف

 .1"الإشارية يحاول تصوير العالم وخلقه باستمرار الأنظمة
إن مراعــاة خصــائص اللغــة والأنظمــة المضــافة إليهــا يمكــن 

صــــورة الشــــعرية ذات الفسيفســــاء لالمتلقــــي مــــن الوصــــف الحقيقــــي ل
 المتنوعة المشكلة لها وتتجلى الصورة الشعرية في عدة مظاهر.

 الشعرية بين الواقع والخيال: -1

 Christine deة كريسـتين دوبيـزان تقول الشاعرة الفرنسـي

pisan "1364-1431 فــــي قصــــيدة لهــــا بعنــــوان "الفتــــاة التــــي لا "
 صديق لها" ترثي فيها نفسها:

 )زمان شبابي الجميل يمر
 ونهدي ذوى وارتخى

 لمن ستبوح الفتاة التي لا صديق لها
 ولي رغبة إنسانية جدا
 .2وهذي الجسارة...(

                                                 
1

، 1بيير جيرو: علم الإشارة والسيميولوجيا، تر، منذر عياشي، دار طلاس، دمشق، ط - 

 .12، 11، ص1977
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ية "كريســــتين" التــــي إنــــه بــــوح صــــريح مــــن الشــــاعرة الفرنســــ
تزوجــت فــي الخامســة عشــرة، وترملــت بثلاثــة أطفــال فــي الخامســة 

ان مــوالعشــرين، وتمثــل القصــيدة إفضــاءات امــرأة تعــاني الوحــدة وكت
الأحاســـــيس الشـــــبقية، فالصـــــورة الشـــــعرية الكليـــــة للقصـــــيدة تعكـــــس 
بصـــراحة مشـــاعر الأنثـــى تجـــاه الرجـــل وحاجتهـــا لوجـــوده، ولا نعثـــر 

بوح لدى المـرأة العربيـة إلا نـادرا جـدا وفـي حـالات على مثيل لهذا ال
 الخفاء حتى في العصر الحاضر.

ـــذلك فـــإن تشـــكيل الصـــورة الشـــعرية الفرنســـية النـــاجم عـــن  ل
إحســاس معــين فــي محــيط خــاص يســتدعي الاخــتلاف فــي نمطيــة 
الصورة فـي القصـيدة العربيـة تبعـا للعـادات والتقاليـد والتـاريخ، وربمـا 

ة عربيــة فــي عهـد عمــر بــن الخطـاب حــين مــر وجـدنا أنموذجــا لامـرأ 
عمر ببيتها ليلا وسمعها تنشد أبياتا تبوح فيهـا بثورتهـا الشـبقية وقـد 
غاب عنها زوجها في الغزو لمدة طويلة، ومن ثمة حـدد عمـر فتـرة 

 غياب الرجل عن أهله في الحرب بأربعة أشهر تقول:
 جانبه واسود الليل هذا )تطاول

 مثلهفلولا حذار الله لا شيء 
 وأرقني أن لا حبيب ألاعبه 

 1(جوانبه السرير هذا من لزعزع

                                                 
1

، 1، ط7عمر بن شبة: أخبار المدينة النبوية، تح، محمد بن أحمد الدويش، دار العليان، ج  - 

 .577، ص1990
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ونعثر عن أنموذج آخر لهند بنت عتبـة يشـاكل هـذا الـنمط 
حـين كانــت تحــرض المشــركين علــى قتـال المســلمين فــي غــزوة أحــد 

 تقول:
طارق  بنات نحن)

الدر في المخانق 
 عانق ــــــوا نــــــــــإن تقبل

ارق ـالنم على نمشي 
مسك في المفارق وال

 أو تدبــــــــــــــــــــــروا نفارق 
 1وامق( غير فراق

وهــذه الصــورة الشــعرية ناجمــة عــن حمــى الثــأر والحمــاس، 
وقيلت بـذكاء شـديد فـي موقـف حاسـم لتلهـب حمـاس الرجـال للثبـات 
مـــن أجـــل الانتصـــار، ولا شـــك أن إفضـــاءها المتســـتر شـــعلة حارقـــة 

 والثأر. قدوالح حين يمتزج الجنس والعنف
قــــــد لا يكــــــون الفــــــرق شاســــــعا بــــــين نمطيــــــة الصــــــورة فــــــي 
الإفضــــاءات الثلاثــــة، لكــــن نمــــاذج هــــذا الشــــعر فــــي الأدب العربــــي 

 نادرة، وهي طفرات قليلة وقصيرة لا تكاد تذكر. 
أمـا الشـاعرة الفرنسـية فهـي تبـوح دون قيـد وتمعـن أكثـر فـي 

 نص:الكشف عن أحاسيسها الأنثوية الشبقية، تقول من نفس ال
 )والفتاة التي لا صديق لها 

                                                 
1

، 1920، 1، ط17أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني، مطبعة دار الكتب المصرية، ج  - 

 .557ص
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 كيف تعيش
 ولا تنام الدجى والنهار
 وهي دوما ساهدة؟

 شأن هذا الحب يؤرقها
 يحاصرها
  1 فلا تنام(

بهــذه الصــورة الشــعرية المتناميــة فــي اتجــاه البــوح أكثــر تقــل 
أو تنعدم في الشعر العربي المحافظ، وهي مفارقة شديدة مـن حيـث 

الغريزة، قد تكـون هنـاك اعترافـات فـي  الاسترسال والاعتراف بشطط
الشعر العربي القديم والحـديث كمـا نجـد عنـد امـرئ القـيس والمنخـل 
اليشــكري وعمــر بــن أبــي ربيعــة أو بعــض شــعراء الحداثــة، أمــا فــي 
شعر النساء فهو ينعدم إلا قليلا ومن وراء ستار من اللفظ والمجاز 

 وتواصل كريستين بوحها قائلة:
 يقين اثنين ثلاثة أربعة)هناك من يحظى بصد

 ولكن أنا 
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 ليس لي صديق واحد كي أتسلى
 .1 (!رتاهفواحس

إن الشاعرة الفرنسية تفضي بواقعية بما يحوك فـي صـدرها 
دون تخـــف أو تســـتر، لـــذلك فـــإن الصـــور لـــديها تتـــرى وتتكـــاثر مـــن 
ــــديها بخــــلاف الشــــاعرتين  ــــنص ل ــــواقعي، ويطــــول ال جــــراء الســــرد ال

اهما في الخفاء وليس في العلن في ظلمة العربيتين، وقد باحت إحد
الليل، والأخرى باحت عن طريق الرمز واللمـح الخـاطف وهـي هنـد 
بنت عتبـة مـع اخـتلاف المواقـف بـين الشـاعرات الـثلاث، وقـد يوجـد 
بعـــض التشـــاكل أحيانـــا فـــي الصـــور، كمـــا يتجلـــى ذلـــك بـــين شـــاعر 

 Charlesفرنســي وشـــاعرة عربيـــة، حيـــث يلتقـــي شـــارل دورليـــون 

D’orléans "1391-1465 "قصــــــــــــائد النزهــــــــــــة  كانــــــــــــت الــــــــــــذي
والغنائيــات نمــاذج لأســلوبه الموســيقي المشــرق مــع نــازك الملائكــة، 

 يقول شارل دورليون في قصيدة له بعنوان "غنائية":
 )ألقى الزمان معطفه المحاك

 بالريح والبرد والمطر 
 واتشح بتطريز الشمس المشعة

 وهي مشرقة ورفيقة
                                                 

1
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 لا وحش ولا طائر
  توجد إلا رطانتهلا

 دون غناء ودون صياح
 ألقى الزمان معطفه
 النهر والنبع والساقية

 في خلعة موشاة
 بقطرات من الفضة وال لئ
 وكل يرتدي ثوبه من جديد

 .1ألقى الزمان معطفه(
والصــــورة الشــــعرية الكليــــة فــــي الــــنص الســــابق فــــي وصــــفه 

يـــر فـــي يبقـــى مركـــزا علـــى الصـــورة الشـــتوية دون التفك نجـــده للشـــتاء
مجيء الشمس التي تطل لتبدد قساوة الطبيعـة البـاردة السـردة لكـون 
ـــم كثيـــر ببـــزوغ الشـــمس لينقشـــع الضـــباب ويـــذوب  الأوروبـــي لا يحل

 الحرارة.فيه الثلج والجليد ويدفأ الجو وتشيع 
أما نازك الملائكة فتصف هذا الجو وصـفا مختلفـا انطلاقـا 

 ي تجـاه الطبيعـة، تقـولمن التباين البيئي والتكـوين الشـعوري والحسـ
 :في مخاطبة شمس الشتاء

                                                 
1
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 )أشيعي الحرارة والرفق في لمسات الرياح
 ولفي جدائلك الشقر حول الفجاج الفساح

 وهذا التحرق في شفتيك أريقي لظاه
 .1على طبقات الثلوج الرقيقة فوق المياه(

والأيقونتــــــان أو الصــــــورتان الشــــــعريتان مختلفتــــــان تمامــــــا، 
التقــارب الوصــفي هــو التــأثير البيئــي، فــنحن  والعامــل الأساســي فــي

ـــي  ـــة فـــي الشـــعر العربـــي والأجنب ـــرأ أو نـــدرس الصـــورة الفني حـــين نق
ينبغي أن ندقق في طبيعة وألوان وفسيفساء كل نوع ولا نسلط نفس 

يخاطـب شـاعر عربـي آخـر س علـى كـلا النـوعين، الأحكام والمقـايي
 الثلج قائلا:

يا ثلج قد هيجت أشجاني )
 انيلإخــــو  لــــــــي قــــعن اللهـــــب

 
 

 لبنـــــــاني بــــلـرتني أهـــــذك
 2(دـــرمة العهــح يرعى مازال

إن التحــول عــن الصــورة صــورة الــثلج كــان ســريعا عنــد هــذا 
الشاعر العربي ليتحدث عن شيء آخر يطنب فيه لأن الثلج والبرد 

التركيـز عليـه، والصقيع لا يدوم طويلا في البيئة العربية، لذلك قـل 
أما الشاعر الفرنسي فإنه يطيل المكوث والوصف في هذا الاتجـاه، 

                                                 
1

  .521، ص1992، دار العودة، بيروت، 7ج نازك الملائكة: الديوان،  - 
2

، 7011رشيد أيوب: أغاني الدرويش، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر،  - 

 .21ص
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فللبيئة تأثير شديد فـي طبيعـة الصـورة وفـي طبيعـة الـنفس للشـاعر، 
ويتجلــى ذلــك التــأثير فــي الصــورة الشــعرية أكثــر فــي شــعر محمد ديــب 
 ةالذي يعيش مغتربا في فرنسا، يقول في وصـف الشـتاء مـن قصـيد

 "ميناء":
 لشتاء في كل مكان)ا

 كابوس شكله الماء
 وقلق يلف "بوردو"

 بلا حدود
 والآن أين تكون هادئا

 تعذر
 حيث جن المطر

 الظهيرة ولت
 وحينا خيم الليل 

 والآن 
 .1أين تذهب للبحث عن ملجأ(

إن محمد ديب الذي هو من بلـد الحـرارة والشـمس يرتـد فيعبـر 
ر الشعراء هناك، بعيون الآخر، وتغدو صوره الشعرية مشاكلة لصو 

                                                 
1

 - Mohammed Dib: Ombre gardienne, p44. المؤلف ترجمة شخصية  
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وهذا دليل آخر على تشكل الصورة الشعرية حسـب طبيعـة المكـان، 
فهو يعبر عن صور الشتاء وكأنه شاعر فرنسي، يقول في قصـيدة 

 "شكوى":
 )أمسيات باريس اللطيفة
 هي التي تجعلك حزينا

 باريس الداكنة
 للمنفي جحيم

 لما السماء الرمادية والوردية
 فوق نهر السين

 جفةتستلقي مرت
 .1 قلبها يصرخ وينزف(

ونحــن لمــا نتــابع صــور محمد ديــب فــي ديوانــه "ظــل حــارس" 
نجــدها لا تخــرج عــن التصــور الفرنســي للصــورة الشــعرية الفرنســية، 
إنــــه يمكـــــث مطـــــولا فـــــي وصــــف ملامـــــح الشـــــتاء لـــــيعكس مشـــــاعره 
وأحاسيسه الإنسانية كما يمكـث الشـاعر الفرنسـي ممعنـا فـي الثبـات 

 قول في قصيدة "غريب":على الطقس الشتوي، ي
 )إذا لم يكن هذا البرد

                                                 
1

 - Mohammed Dib: Ombre gardienne, p45. المؤلف ترجمة شخصية  
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 فمن ينبهني
 الحلم لم يتلاش كلية 

 هل الظل الأسود والصوت
 هما اللذان أبكيا الطفل

 أم الغيمة الشتوية؟
 ... أنا الفضولي الذيإنه أنا

 .1 (يغلق عليكم الطريق
إن محمد ديب يعبر بلغة الآخر، فتتلبسه اللغـة وطبيعـة البلـد 

ـــاين الـــذي اغتـــرب  ـــذلك فـــإن صـــوره الشـــعرية تب ـــر، ل ـــه بشـــكل أكب في
الصــور الشــعرية العربيــة تحــت تــأثير المكــان ثــم اللغــة، حيــث هنــاك 

للغـــــة )تشـــــهد بحـــــوث الشـــــعرية يكـــــون مـــــن يـــــرى أن التـــــأثير الأول 
Poétique  نمــوا متزايـــدا، فــي العقـــود الأخيـــرة، ترتــب علـــى طبيعـــة

البــاحثين  التحــولات فــي نظريــة اللغــة مــن ناحيــة ممــا يجعــل بعــض
 .2يسم الشعرية الحديثة بأنها لغوية(

 Christopheويـــــذكرنا الشـــــاعر كريســـــتوف بلونتـــــان 

Plantin "1514-1589 " بالشــــــعر الصــــــوفي وشــــــعر الزهــــــد فــــــي

                                                 
1

 - Mohammed Dib: Ombre gardienne, p48. المؤلف ترجمة شخصية  
2

صلاح فضل: مجلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،   - 

 .25، ص1997، 121ع
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يــدعو للقناعــة والرضــا بمــا  اتالتــراث العربــي، وهــو فــي هــذه الســونا
 تملكه اليد من نصيب، يقول في قصيدة "سعادة هذا العالم":

 ك بيت مريح)ليكن ل
 جميل ونظيف

 وحديقة تكتنز بالأشجار الأريجة
 ولتكن لك فاكهة وخمر معتق

 وشلة من خدم
 وأطفال قلة

 وتمتع وحدك من غير صخب
 بامرأة مخلصة

 لا يكن لك دين عليك
 ولا حب ولا قضية ولا نزاع
 لا قسمة تجعلها للأقرباء

 واقنع بالقليل
 ولا تنتظر شيء من الكبراء

 يعرتب هذه المشار 
 على مثال قاسط

                                                 


 .ابيت 11قصيدة من  - 
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 عش مستقيما ودون طموح
 مستغرقا بلا وسواس

 في التقى والورع
 روض هذه الشهوات 

 واجعلها طيعة
 واحفظ الفكر حرا

 والرأي قويا
 وانتظر الموت في البيت

 .1بكل هدوء(
يلحظ المتلقي في صور هذه القصيد ألوان الزهد من قناعة 

للطباعــــة يعمــــل ورضـــا وتقــــوى وورع، ويمتلـــك هــــذا الشــــاعر ورشـــة 
فيهــا، وقــد طبــع مؤلفــات كثيــرة وخاصــة الإنجيــل، ممــا يؤكــد تدينــه 
وتقاه، وهذا الإيمان جعله يزهد في ملذات الدنيا ويعزف عنها زاهدا 
فيها وفي مشاغلها الدنيا، مقتديا بالمسيح عليه السـلام الـذي يقـول: 

                                                 
1

 - Pierre Seghers: Le livre d'or de la poésie Française des origines 

à 1940, p 81.                      المؤلف ترجمة شخصية  
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، فلـيس أوجـار، ولطيـور السـماء أوكـار، أمـا ابـن الإنسـان ب)للثعال
 .1 له مكان يسند إليه رأسه(

والصــورة الكليـــة فــي الـــنص ليســت مباشـــرة أي لــم يســـتعمل 
فيها الشاعر الألفاظ الدينية للتعبير عن التقوى، فهـو متشـبع بالزهـد 
والإيمان والقناعـة دون تصـريح مباشـر، وهنـا يكمـن سـر الاخـتلاف 

يشــحنون داخــل الــنص وخارجــه  نبينـه وبــين الشــعراء المســلمين الــذي
فــاظ وصــور دينيــة تعبــر عــن مقاصــدهم الذاتيــة مــن تــدين وتقــى، بأل

ــــى فــــي هــــذا الشــــاعر  لــــذلك فــــإن التفكيــــر المنطقــــي الرومــــاني يتجل
الفرنسي، أما الشعر الصوفي وشعر الزهد في التراث العربي فيعبر 
عن حرارة العاطفة بحمـاس ويصـرح بـالرمز اللغـوي والمعنـى الـديني 

تتباين ليعبر كل طرف عن  ، وهذا ما يجعل الصوربوضوح وجلاء
 غرضه واتجاهه، وقد نسب إلى علي رضي الله عنه قوله:

)غرس الزهد بقلبي شجرة 
 وسقاها إثر ما أودعها
 نمت في ظل ظليل تحتها

 ذاـــــــــــــــــهي وكــــت إلــايعـــم بـــث

ره ـــد حجـــــى بجهـد أن نقـــــبع
ره ـــــــع فجـد الأرض بدمـــكب

ره ـى ضجـــلقلب ونحروح ا
 2الشجرة( تحت الرضوان بيعة

                                                 


 ابن الإنسان: يقصد نفسه شخصيا. - 
1

، 7001، 1، شركة ماستر ميديا، القاهرة، طالتفسير التطبيقي للكتاب المقدس  - 

 .1792ص
2

 .95، ص1971، 7محمد أحمد الراشد: الرقائق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  - 
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إن القــــارئ يــــدرك أن الهــــدف واحــــد، وإنمــــا الاخــــتلاف فــــي 
م مـن زهـده فـي الحيـاة إلا أنـه التناول، فالشـاعر الفرنسـي علـى الـرغ

ق بــالواقع أكثـــر، والصــورة الشـــعرية تبــدو لديـــه أكثــر واقعيـــة، ملتصــ
ـــى ســـلوك واقعـــي مباشـــر، ـــدعو إل أمـــا الشـــاعر  فالصـــورة الشـــعرية ت

العربي الزاهد كما في المقطع السابق فيلذ لـه أن يـدعو نفسـه وغيـره 
 Pierre de Ronsardرونســـار دو بلغـــة دينيـــة، ويشـــبه بييـــر 

يها واقعيـــا ب" ألـــوان أثـــواب عشـــيقته بلـــون الـــوردة تشـــ1524-1585"
مباشرا، مما يدل على أن الغرب في صورهم الشـعرية أقـرب للحـس 

 صيدة إلى عشيقته:الواقعي، يقول في ق
 )أيتها الحبيبة اللطيفة

 هيا بنا نرى 
 إذا ما الوردة تفتحت هذا الصباح
 ثوبها الأرجواني حيال الشمس

 فلا يضيع منا قط
 هذا المساء

 نياطيات ثوبها الأرجو 
 وصبغتها 
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 .1تشبهك تماما(
ويشــــيع بــــين الغــــربيين أن الشــــعر العربــــي وخاصــــة الشــــعر 

تمامــا، فمعظــم  خــلاف ذلــكحقيقــة القــديم هــو شــعر حســي، ولكــن ال
الصــــور الشــــعرية لــــديهم حســــية حتــــى فــــي شــــعرهم المعاصــــر، أمــــا 
الصورة الشعرية في القصـيدة العربيـة فتتشـكل مـن الخيـال والعاطفـة 
وترمز رمزا إلـى الواقـع، ولا يخلـو الشـعر العربـي قديمـه وحديثـه مـن 
ـــواب  ـــوان أث ـــاني يصـــف أل الصـــور الشـــعرية الحســـية، يقـــول نـــزار قب

 حبيبة:ال
 .2العصافير(جري البيادر في ذهن   ألوان أثوابها تجري بتفكيري )

الواقعي الحسـي  عر في هذا البيت يعزف عن التشبيهفالشا
رونسار، إنما خياله يبتعد عـن الواقـع فـي الشـطر دو  كما فعل بيير

الثــاني، ويلجــأ إلــى المجــاز، ومـــن قصــيدة غزليــة لعثمــان لوصـــيف 
 :يقول ،بعنوان "وهيبة"
 )وهيبة

 سحابة عنبر
 وحلم يرفرف أخضر.. أخضر

                                                 
1

 - Pierre Seghers: Le livre d'or de la poésie Française des origines 

à 1940, p 88 . للمؤلف ترجمة شخصية  
2

، 7ط ، منشورات نزار قباني، بيروت،1نزار قباني: الأعمال الشعرية الكاملة، مج  - 

 .712، ص1992
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 دموع ونجوى 
 .1 ونار غريبة..(

فالصــورة الشــعرية الغزليــة مــأخوذة مــن طقــس خيــالي حــالم 
رومانســـي رمـــزي صـــوفي، ولـــو قارنـــا هـــذه الصـــورة الحالمـــة بصـــور 

يدة صـالقدو رونسـار فـي لوجـدنا البـون شاسـعا، يقـول بييـر  رونسار
 السابقة:

 !هوا أسفا !)وا أسفاه
 جمالها سوف يظل مهملا

 حقا مزاج شرس !آه 
 لأن الوردة لا تمكث
 إلا من بداية الصبح
 .2 حتى آخر المساء(

 أن يقول: ىإل
 ني ثمار شبابك)أجني أج

                                                 
1

 .29، ص1992، 1عثمان لوصيف: أبجديات، مطبعة هومة، الجزائر، ط  - 
2

 - Pierre Seghers: Le livre d'or de la poésie Française des origines 

à 1940, p88  . للمؤلف ترجمة شخصية  
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 كهذه الوردة
 .1فالشيخوخة سوف تأتي على جمالك(

لا شك أن القارئ يدرك للوهلة الأولى بعد الصورة الشعرية 
ـــاطع الســـا ـــى التجســـيم والحـــس  أنهـــابقة الفرنســـية فـــي المق قائمـــة عل

 والواقع.
إن إمعـــــان الشـــــاعر العربـــــي فـــــي تشـــــكيل صـــــوره الشـــــعرية 
تشــكيلا نفســيا خياليــا إنمــا هــو ترجمــة لطبيعتــه العاطفيــة الشــاعرية، 
حيــــث ينطلــــق مــــن ذاتــــه وحســــه وشــــعوره أولا ليصــــف الواقــــع، أمــــا 
الشاعر الفرنسي أو الغربـي بشـكل عـام فهـو علـى العكـس مـن ذلـك 

ثيره الواقع المادي ولا يكاد يبتعد عنه في تشكيل الصورة الشـعرية، ي
حيـــث تكـــون الفجـــوة أو مســـافة التـــوتر أو الانحـــراف أقـــل بعـــدا بـــين 
طرفــــي التشــــبيه، فــــإذا قارنــــا أيضــــا الصــــور الشــــعرية فــــي القصــــيدة 
الســـابقة بالصـــورة الغزليـــة فـــي أنشـــودة المطـــر لبـــدر شـــاكر الســـياب 

الحس الواقعي وأغرق  عنمعن في البعد مثلا، نجد أن السياب قد أ
 في الغموض حتى لتكاد الصورة تغيب عن الأفهام، يقول:

 )عيناك غابتا نخيل ساعة السحر
 أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

                                                 
Pierre Seghers: Le livre d'or de la poésie Française des origines à 

1940, p88  . للمؤلف ترجمة شخصية  
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 عيناك حين تبسمان تورق الكروم
 .1وترقص الأضواء كالأقمار في نهر(

وفــي تحليــل هــذا المقطــع اختلــف معظــم نقــاده فــي تصــور 
عنــى وإدراك الصــور أو تحديــد أفــق الانتظــار للشــاعر الــذي ظــل الم

هاربـــا أمـــام توقعـــاتهم، فمـــن قائـــل إن المقصـــود بـــالعيون هـــو عيـــون 
الحبيبة، ومن قائل إنها عيون عشتار، ومن قائل إنها ترمز للـوطن 
ومــــن قائــــل إنهــــا بدايــــة لجــــأ فيهــــا الشــــاعر إلــــى تقليــــد القــــدماء فــــي 

نهـــــا رمـــــز صـــــوفي... إلـــــخ مـــــن الاســـــتهلال بـــــالغزل، ومـــــن قائـــــل إ
 التصورات النقدية.

وهــذه التفســيرات المتباينــة للمقطــع مــن قبــل النقــاد تؤكــد أن 
 الصورة الشعرية موغلة في أغوار النفس وتبتعد عن الواقع الحسي. 

 الصورة الواقعية والصورة العاطفية: -7
جــــون دو ومـــن الصـــور الواقعيــــة للشـــعر الفرنســــي قصـــيدة 

بعنـــوان  "la Fontaine  Jean de"1621-1695لافونتـــان 
 "الأرملة الصغيرة"، يقول فيها:

 )ضياع زوج لا يمر بلا زفرات
 الحزن على أجنحة الزمان يطير
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 والمسرات يعيدها الزمان
 فبين أرملة منذ يوم
 وأرملة منذ عام
 .1 الفرق كبير(

الأرملــة فتــاة صــغيرة ولهــا والــد حكــيم يخرجهــا بحكمتــه مــن 
ـــه لا جـــدوى مـــن البكـــاء والتـــأثر التـــورط فـــي الحـــزن،  ويؤكـــد لهـــا أن

بالفقيد، فالشاعر منذ مطلع القصـيدة السـابق يبـدو واقعيـا فهـو يبـين 
أن زمــــن الحــــزن لا يســــتمر بــــل ســــيعيد المســــرات والأفــــراح، والوالــــد 
ـــة  ـــين أرمل ـــر ب ـــين لهـــا أن الفـــرق كبي ـــذلك، ويب ـــه ب ـــاع ابنت يحـــاول إقن

صــغيرة ترملــت منــذ قضــت عمرهــا فــي البكــاء والنحيــب وبــين أرملــة 
 زمن قريب، ويستمر الشاعر قائلا:

 )الزوج يرحل وحده 
 .2 والأرملة الجميلة لها والد حكيم رزين(

 وفي الأخير يواسيها فيقول:
 الكثير من الدموع )بنيتي قد سكبت
 فلماذا تنعين الفقيد
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 لماذا تقضين على ضحكتك
 مادام هناك أحياء

 فلا تفكري في الأموات
 ينلا أقول بعد ح
 إن طرفا حسنا 

 .1 يبدل المآسى بالأعراس(
يواصل الوالد مواساة ابنته التي ينتهشها الحزن، إنه يحاول 
إخراج الفتاة من حالة الحزن والتشاؤم إلـى الواقـع، فيعـدها بـأن يجـد 

 لها زوجا مناسبا، يقول:
 .2 وفتيا( )ثم أرى لك زوجا رائعا جميلا

جهـا الفقيـد، يقـول رة على حب زو ومع ذلك تبقى الفتاة مص
 الشاعر على لسانها: 

 )وفي الحين قالت:
 الزوج الفقيد هو ديري 
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 ولا أبغي سواه 
 ويمهلها والدها

........ 
 .1 وتظل شهرا هكذا( 

مـــن جديـــد وتنـــتعش الفتـــاة وتعـــود  ولكـــن فكـــرة الوالـــد تبـــرعم
 للواقع رويدا رويدا:

 )ويأتي شهر آخر
 بدأت تتغير فيه
 يوما بعد يوم

 اس والأناقةبلفي ال
 وتسريح شعرها

 وفي النهاية يقل ظهور الفقيد
 وتنتظر زينتها القادمة

 وترجع مرة ثانية إلى والدها
 الألعاب والضحكات والرقص
 .2 التي لها دورها في الأخير(
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ويهنـــأ الوالـــد الحكـــيم لمـــا تصـــبح ابنتـــه بهـــذا الشـــكل، حيـــث 
التـي أصبح لا يخشى عليها ولكنه بحكمته في الصمت جعلها هي 

 تطلب الزواج وتذكره بوعده، يقول الشاعر:
 )وأصبح الوالد لا يخشى الفقيد
 لما غدت عزيزته بهذا الشكل 

 ولكن عندما لم يقل شيئا للجميلة
 خاطبته تقول

 أين هو الزوج الفتي 
 .1وقد وعدتني به(

من هذه القصة الشـعرية يـدرك القـارئ أن الشـاعر الفرنسـي 
المشـهد فـي اليسر والعسر، حيث ينقلـب  يمجد الواقع وينزع إليه في
بينمــا كـان فــي البدايــة قاتمـا تعتريــه أطيــاف  النهايـة إلــى فـرح ومســرة

المــوت، أمــا الشــاعر العربــي معــروف الرصــافي فإنــه فــي قصــيدته 
"لقيتها ليتني ما كنـت ألقاهـا"، يغـرق فـي تصـوير الحـزن عازفـا عـن 

 ذكر صور الحياة، يقول:
اها )لقيتها ليتني ما كنت ألق

 مدامعها فاحمرت الفقر من بكت
ممشاها  الإملاق أثقل وقد تمشي
محياها  جوع من كالورس واصفر
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ويسعدها  يحميها كان الذي مات
الموت أفجعها والفقر أوجعها 

 ود بمنظرهاـــزن مشهــر الحــفمنظ

فالدهر من بعده بالفقر أشقاها 
والهم أنحلها والغم أضناها 

 1رآها(ـــــرآه مقرون بمـؤس مـــوالب
وتمضــي القصــيد إلــى النهايــة فــي تصــوير مشــهد الأرملــة، 
وتتكثف فيها صور الحزن والأسى، فالشاعر العربي تأخذه العاطفة 
إلــــى التمــــادي فــــي الفكــــرة المتخيلــــة إلــــى مــــا لا نهايــــة مبتعــــدا عــــن 
الواقعيــة والواقــع ويــذوب وجدانــه فــي معايشــة الطقــس المجــازي، ولا 

 قع المفروض.يحاول العودة إلى الوا
لذلك فإن الصورة الشعرية الكلية والصور الجزئيـة فـي كلتـا 
القصــيدتين مختلفــة بــين الشــاعرين، فللقصــدة الفرنســية الغربيــة نمــط 

قعــي التصــوير وللقصــيدة العربيــة نمــط آخــر وهــو الــنمط العــاطفي او 
 التخيلي.

 الصورة الشعرية بين الفلسفة والفن: -5
تين الفرنســية والعربيــة تثبــت إن المفارقــة بــين ماهيــة الصــور 

أن صـــــور الشـــــاعر الفرنســـــي تتســـــم بالطـــــابع الفلســـــفي بينمـــــا ينـــــزع 
الشـــــاعر العربـــــي إلـــــى الجانـــــب التصـــــويري الفنـــــي، يقـــــول الشـــــاعر 

 "Alfred de Vigny "1797-1863الفرنســي ألفريــد دوفينيــي 
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وهــو شــاعر رومانســي ملحمــي يبتكــر الرمــز والأســطورة الرومانســية 
 "موت الذئب": في قصيدة بعنوان

 )السحب تركض على القمر الملتهب
 مثلما نرى الدخان ينبعث من فوق الحريق

 والغابات معتمة حتى الأفق
 نسير في صمت فوق العشب الندي

 .1سم الباسق(يوفي الخلنج الملتف والسم
يمهـــــــد الشـــــــاعر فـــــــي مطلـــــــع القصـــــــيدة الســـــــابق بأســـــــلوب 

الفلســفي الـــذي رومانســي قــاتم للموقــف المحـــزن وللهــدف المأســاوي 
يجســــد لغايــــة الــــنص فــــي أســــلوب قصصــــي ســــردي يتســــم بالطــــابع 
الفني، حيث يتتبع هـو ومجموعـة مـن الصـيادين آثـار بـراثن ذئـاب، 
وفــي النهايــة يقتــل الصــيادون الــذئب الــذكر وتبقــى الذئبــة الأم أرملــة 

 كئيبة ولها صغيران، ويواصل الشاعر القصيدة قائلا:
 )أبصرنا أثر براثن كبيرة

   ب مرتلذئا
 كنا نطاردها
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 حبسنا أنفاسنا ،وأصغينا
 .1 توقفنا عن المسير(

ويتــــــابع الشــــــاعر وصــــــف رحلــــــة الصــــــيد ويطبــــــع أســــــلوبه 
الرومانســــي بطــــابع الحــــزن كعــــادة الشــــعراء الرومانســــيين ويصـــــف 

الصـــمت و الطريــق والأشـــجار والبــراري والصـــخور والوعــور والرمـــال 
مســـار القصـــة  المســـتولي علـــى الأجـــواء، وبعـــد الوصـــف يعـــود إلـــى

 قائلا:
 )إن هذه الآثار الجديدة

 تنبئ بالسير وبقوة البراثن
 لذئبين كبيرين وصغيرين لهما
 وفي الحين أعددنا خناجرنا

 وخبأنا بنادقنا اللامعة بالبياض
 ومشينا خطوة خطوة
 .2نزيح الأغصان عنا(
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ويـرى الصــياد ورفاقــه مــن كثــب أســرة الــذئاب وهــي تــرقص، 
ن، ويلفت الشاعر في هذه اللحظة بني البشـر الذكر والأم والصغيرا

 النائمين خلف الجدران في خوف وسهاد، يقول:
 )جراء الذئب تلعب في هدوء
 علما بأنه على بعد خطوتين

 لا نوم إلا قليل
 ينامه الإنسان خلف هذه الجدران

 .1 وهو عدوها..(
فالفكرة هنا فلسفية تتجسـد فيهـا المقارنـة بـين الحيـوان الـذي 

را من كل قيـد فـي الطبيعـة والإنسـان الـذي يختفـي وراء ر حيعيش مت
الجدران في الليل ولا ينـام إلا قلـيلا متوجسـا خائفـا، وتتـراوح الصـور 

 بين الواقعية الرومانسية والواقعية الفلسفية، يقول:
 )والذئب الأب واقف بعيدا
 تحت شجرة وأنثاه هادئة 

 مثل ذئبة الرخام
 التي يقدسها الرومان
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 الوبريينبكشحها 
 .1 تخفي نابغين ريموس ورومولوس(

ويستمر الشاعر فـي سـرد القصـة الرومانسـية الفلسـفية إلـى 
 أن يتجسد الهدف الفلسفي في مغزى النص في قوله:

 ؤومش)وبنادقنا أحاطت به كالهلال الم
 ما زال ينظر إلينا

 ثم اضطجع لاعقا دمه المهرق من فمه
 وأنفته تعرف كيف مات 

 لكبيرينمغمضا عينيه ا
 .2مات ولم يرسل صيحة(

فالصــورة الشــعرية فــي هــذا المقطــع تجســم الرؤيــة الفلســفية 
بوضــوح، ويتضــح التصــور الفلســفي أكثــر كلمــا أمعــن الشــاعر فــي 

 الوصف:
 )وضعت جبيني على بندقيتي الفارغة
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 مفكرا ولم أطق العزم
 .1على تتبع أنثاه وصغارها(

بشــكل أكبــر  ويتكثــف التفكيــر الفلســفي مــن خــلال الموقــف
حتى لتكاد الصورة تكون فلسفية خالصـة، أمـا الشـاعر العربـي فإنـه 

مهمــــا كانــــت يبقــــى حريصــــا علــــى التصــــوير الفنــــي، وتظــــل صــــوره 
قصيدة بعنوان واقعية موسومة بالخيال العاطفي، يقول البحتري في 

 "موت الذئب" أيضا:
 )وليل كأن الصبح في أخرياته

 تسربلته والذئب وسنان هاجع

 القطا الكدري من جثماتهأثير 

 وأطلس ملء العين يحمل زوره

 رهــــرشاء يجـــله ذنب مثل ال
 الطوى حتى استمر مريره طواه 

 حشاشة نصل ضم إفرنده غمد

 عهدبعين ابن ليل ما له بالكرى 

 وتألفني فيه الثعالب والربد

 وأضلاعه من جانبيه شوى نهد

 فما ومتن كمتن القوس أعوج منأد

2والجلد( والروح مالعظ ىإل فيه
 

يحكـــي البحتـــري قصـــته مـــع الـــذئب بهـــذه الطريقـــة الواقعيـــة 
التــي يتماهــا فيهــا وجدانــه مــع الوصــف الخــارجي ليرســم لوحــة فنيــة 
للقصيدة، والصورة الشعرية من خلال هذا الوصف بعيـدة كـل البعـد 
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ــ وصــف لعناصــر الطبيعــة كمــا هــي فــي  هعــن التفكيــر الفلســفي، إن
الوجـــدان ولا تحـــرك العقـــل نحـــو التفكيـــر صـــور فنيـــة تأســـر العـــين و 

 الفلسفي، فالفرق يبدو شاسعا بين صور الشاعر الفرنسي ألفريـد دو
فينيــي وبــين البحتــري حتــى وإن كانــت المقارنــة لا تخضــع لمقــاييس 

ـــــين عـــــاش فيهمـــــا  يالنقـــــد المقـــــارن للبعـــــد الزمنـــــ ـــــين الفتـــــرتين اللت ب
قـديم فـي تشـكيل الشاعران إلا أن الشعر العربي يسـتمر دائمـا منـذ ال

 الصورة الشعرية بطريقة عاطفية خيالية فنية وإن جسدت الواقع.
ويصــف شـــاعر عربــي آخـــر لقــاءه مـــع ذئــب أطلـــس اللـــون 
ذات ليل وهو الفرزدق الذي يقول في قصيدة بعنـوان "مـوت الـذئب" 

 أيضا:
 صاحبا كان وما عسال )وأطلس

 قلت: أدن دونك إنني فلما دنا

 ي وبينهزاد بينـــــد الـفبت أق

 كافقلت له لما تكشر ضاح

 تعش فإن عاهدتني لا تخونني

 در كنتماــوأنت يا ذئب والغ

 رى ــــولو غيرنا نبهت تلتمس الق

 دعوت بناري موهنا فأتاني 

 انـركــوإياك في زادي لمشت

 وء نار مرة ودخانــعلى ض

 وقائم سيفي من يدي بمكان

 يصطحبان ذئب يا من مثل نكن

 بانــــــــأرضعا بل ـــــــــاـانــن كــــأخيي

1نان(ــاة ســــــاك بسهم أو شبــــــأت
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 .272، ص1972، 1الديوان، دار الكتب العلمية، بيروت، طالفرزدق:   - 
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لــــذئب كــــان أقــــرب لعلــــى الــــرغم مــــن أن وصــــف الفــــرزدق 
للوصـــف الحســـي الـــواقعي إلا أنـــه كـــان يهـــدف مـــن وراء لقائـــه مـــع 
الذئب إلى إبراز قيمة إنسـانية تتمثـل فـي موقـف العربـي مـن العشـرة 

مـــع مـــن يعاشـــره بالحســـنى،  مـــع البشـــر، فهـــو يعاشـــر بخلـــق حســـن
 شرس عنيف مع من يعامله بسوء نية، يقول: وحشوينقلب إلى 

 .1ويرهبنا أن نغضب الثقلان(     الوحش آمنة بنا  ىلنرع ا)وإن
إن أقصى ما ترمي إليه الصورة الوصفية هو تجسـيد قيمـة 
أخلاقيــــة ســــلوكية ظــــاهرة تمثــــل خلــــق العربــــي البــــدوي، ولا يتجــــاوز 

نــــى بعكــــس الشــــاعر الغربــــي الــــذي يــــروم الواقــــع الشــــاعر هــــذا المع
، وذلـك منـذ العهـد اليونـاني إلـى اوالفلسفة فـي قصـائده ثـم الفـن أخيـر 

الوقــــت الحاضـــــر، أمـــــا القصـــــيدة العربيــــة فقـــــد ظلـــــت تحمـــــل نفـــــس 
، يقـــــول الجاهليـــــة إلـــــى منتصـــــف القـــــرن الســـــابقالمواصـــــفات منـــــذ 

 الشنفرى في قصيدته "لامية العرب":
 د عملس)ولي دونكم أهلون سي

 ذائع السر مستودع لا الأهل هم

 ألـــاء جيـــرفــول وعــط زهلــــوأرق

2يخذل( جر بما الجاني ولا لديهم
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 .279الديوان، صالفرزدق:   - 
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، 1992، 7الديوان، تح، إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ىالشنفر  - 
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الشـــاعر العربـــي الأســـلوب الشـــعري الـــذي يتشـــكل  ولا يعـــد
من صور شعرية واقعية تخيلية ترمي إلـى أخـلاق معينـة وسـلوكات 

إلـــــى الأبعـــــاد ظـــــاهرة، لا تتجـــــاوز إلـــــى المقاصـــــد الفلســـــفية الراميـــــة 
 الفكرية المنطقية.

ومن الصور الشعرية الفلسـفية مـا جـاء فـي قصـيدة "العـدو" 
 يقول: "1867-1821"للشاعر الفرنسي الرمزي بودلير 

 )شبابي لا يثير إلا زوبعة معتمة
 تعبر هنا وهناك 
 بشموس بارقة

 الرعد والبرق يخلفان ما يشبه الدمار
 ما تبقى في حديقتي
 ة قرمزيةقليل فقط من فاكه

 .1 هكذا إذن قد لمست خريف الأفكار(
 إلى أن، يقول:

 )العالم الروحاني المغذي 
 هو الذي يمنحنا العنفوان

 يا ألما.. يا ألما 
                                                 

1
 - Pierre Seghers: Le livre d'or de la poésie Française des origines 

à 1940, p702. للمؤلف ترجمة شخصية  
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 الزمن يأكل العمر
 .1والظلمة العدو..(

يتحدث الشاعر في هذا النص عـن قضـية تناولهـا الشـعراء 
، فالقصــيدة منــذ القــدم وهــي قصــة الوجــود والعــدم "أوروس ثنــاتوس"

ــــة، إلا أن فلســــفة معانيهــــا وصــــورها  غامضــــة لكونهــــا قصــــيدة رمزي
 تتجلى من خلال اللغة الرامزة.

ويتـــورط الشـــاعر فـــي فلســـفة الـــزمن الـــذي يشـــكل لديـــه ألمـــا 
فكريـــا وتيهـــا قاســـيا فـــي ســـجوف الظلمـــة والإبهـــام، وهـــذا النـــوع مـــن 
ـــي الـــذي يفضـــل مـــراود ـــراود الشـــاعر العرب ة التـــورط أو التفكيـــر لا ي
الأخيلـــة والصـــور الفنيـــة التـــي يشـــكلها مـــن ألـــوان اللغـــة الانزياحيـــة 

 المتباينة.
لقــــد ظلــــت الصــــورة الشــــعرية فــــي الشــــعر الفرنســــي تــــرتبط  

بالفكر والفلسفة والواقع بتـأثير مـن الكلاسـكية المهتمـة بقواعـد الفكـر 
وبقيــــت علــــى ذلـــــك الــــنمط مهمـــــا انطلقــــت مـــــن الذاتيــــة والمشـــــاعر 

رى أن الصــــــور تبــــــدأ مــــــن الأشــــــياء الماديــــــة النفســــــية، فالرمزيــــــة تــــــ
 .2ويتجاوزها الشاعر للتعبير عن مشاعره العميقة

                                                 
1

 - Pierre Seghers: Le livre d'or de la poésie Française des origines 

à 1940, p702. للمؤلف ترجمة شخصية  
2
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-Paul Verlaine  "1844أمــا الشـــاعر بـــول فيـــرلان 
فيصــور فــي الــنص التــالي حيــرة الإنســان وهــو يبحــث عــن  "1896

ســر وجــوده فيضــيع فــي اللاشــيء أو اللاجــدوى ولا يســعفه التفكيــر 
ظــل كالورقــة الميتــة فــي مهــب الريــاح، فــي الوصــول إلــى الحقيقــة في

 يقول في قصيدة "أغنية الخريف": 
 )النحيب الطويل 
 لكمانات الخريف

 يجرح قلبي بطول رتيب
 كل شيء خانق وباهت

 عندما تدق الساعة
 أذكر أياما قديمة وأبكي

 أنا ذاهب إلى هناك
 .1أشبه الورقة الميتة(

عراء منــــذ إنهــــا فكــــرة المصــــير التــــي تناولهــــا الفلاســــفة والشــــ
القدم، وربما لـم يظهـر مثـل هـذا الاتجـاه إلا فـي القـرن العشـرين مـع 
شـــعراء الحداثـــة كإيليـــا أبـــي ماضـــي فـــي قصـــيدة "لســـت أدري" التـــي 
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 - Pierre Seghers: Le livre d'or de la poésie Française des origines 

à 1940, p777. للمؤلف ترجمة شخصية  
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يتجلـــى فيهـــا الجانــــب الفلســـفي بوضـــوح وكــــذلك قصـــيدة "المواكــــب" 
 لجبران خليل جبران التي تمثل الاتجاه الفلسفي بشكل حقيقي.

اء القـــدماء والمحـــدثين العـــرب وقـــد نجـــد عنـــد بعـــض الشـــعر 
بعـــــض النتـــــف والمقـــــاطع الشـــــعرية الفلســـــفية ابتـــــداء مـــــن الشـــــاعر 
الفيلسوف أبي العلاء المعري وخاصة في قصـيدته التـي يرثـي فيهـا 

 فقيها:
 )غير مجد في ملتي واعتقادي
 وشبيه صوت النعي إذا قيـ

 ة أم غنتــــــامــم الحمــأبكت تلك

 ادــــــــنم شر ــــــاك أو تـــوح بـــن 
ناد  كل في البشير بصوت ــــس
1ياد(ــــــــالم هاغصن فـــــــــرع على

 

وقد نزع فيها أبو العلاء المعري منزعا فلسفيا وهـو يتحـدث 
عن الحياة والموت والمصـير فـي اتجـاه مختلـف بعـض الشـيء عـن 
شــعراء الرثـــاء، وبشـــكل أقــل نجـــد هـــذه النزعــة الفلســـفية فـــي طفـــرات 

الشـــعراء العباســـيين وخاصـــة أبـــو نـــواس وبشـــار بـــن بـــرد  لـــدى بقيـــة
 والمتنبي وأبو العتاهية.

أمـــا شـــعراء الصـــوفية فقـــد مثلـــت نظـــراتهم الجانـــب الفلســـفي 
بشـــكل أقـــوى وأوســـع وخاصـــة ابـــن عربـــي وابـــن الفـــارض والحـــلاج 
وغيــرهم، والأمـــر الـــذي جعلهـــم يتجهــون هـــذا الاتجـــاه هـــو انشـــغالهم 
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يمثل ما بعد الموت حيث المجهول،  بالمصير وبالعالم الآخر الذي
وهذا التفكير في المجهول هو الـذي جعلهـم يعبـرون بصـور فلسـفية 
تكــاد تكـــون خالصـــة فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان، ولكـــن المقارنـــة بيـــنهم 
وبين شعراء الغرب تبين أن التصور الواقعي الفلسفي جانب أصيل 
ثـل لدى شعراء الغرب، وهو جانب عارض في الشعر العربي ولا يم

 أرضية عامة أو منطلقا يشمل كل اتجاهات الشعر الغربي.
 التقاطع والتشاكل بين الصور الشعرية: -1

ـــــى اســـــتخدام  ـــــت الشـــــعراء العـــــرب المعاصـــــرون إل لقـــــد التف
بـــاطلاعهم علـــى  الصـــورة الواقعيـــة الفلســـفية فـــي أشـــعارهم الحداثيـــة

الغـرب التــي شـعروا حيالهــا بالمفاجـأة والانــدهاش، ومـن ثمــة  قصـائد
ــــك تبقــــى ماهيــــة الصــــورة  تمثلوهــــا ونســــجوا علــــى منوالهــــا، ومــــع ذل
الشــعرية العربيــة تحمــل مكونــات الشــعر القــديم )إذ أنهــا فــي الحقيقــة 

ت هــذا المجتمــع الــذي مــا زال فــي حقبــة تتنــازع ليســت مــن إشــكاليا
فيهـــــا أطروحتـــــان: أطروحـــــة تقليديـــــة بتصـــــورها ونمـــــط مجتمعهـــــا، 

من والمعرفــة لتشــكيل مجتمــع وأطروحــة حداثيــة تبلــور موقفــا مــن الــز 
 .1ضمن تصورها الخاص(
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 .72، صالقصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر :فةمشري بن خلي  - 
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-1854"ومن الصور الشـعرية الفلسـفية قـول أرتـور رامبـو 
 في قصيدة "جوع"، يقول:" 1891

 )وتهت في الممكن
 إنها وجدت من جديد

 ماذا؟ الأبدية
 إنه البحر ممتزج بالشمس

 روحي الأبدية
 تبصر أمنيتك

 رغم الليل المجرد
 .1والنهار من نار(

المجهول أيضا يتقاذف الشاعر إلى حدود الأفـق حيـث  إنه
 يعجز العقل عن معرفة الحقيقة.

تلتقي الرؤية وتتقاطع الصـور الشـعرية لـدى رامبـو وعثمـان 
 :لوصيف يقول عثمان لوصيف في قصيدة "في الليل"

 )كان شيء يتلاشى
 في السكينة
 قلت ماذا

                                                 
1

 - Pierre Seghers: Le livre d'or de la poésie Française des origines 

à 1940, p717. للمؤلف ترجمة شخصية  
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 سدة هذا الليل الو تفيأنا مع
 لو خضنا البحار؟

 ماذا قلت:
 لو قطفنا ياسمينة
 وشردنا في الدجى

 .1لى لميلاد النهار؟(و حيث تنمو الومضة الأ
تتشـــــاكل الصـــــور وتتقـــــاطع بـــــين النصـــــين الســـــابقين فكـــــلا 
ـــى، عـــن النهـــار أي الحقيقـــة  الشـــاعرين يبحـــث عـــن الومضـــة الأول
المجهولـــة، كلاهمـــا يبحـــث عـــن المعرفـــة عـــن اليقـــين الـــذي يتـــوارى 

 خلف الظلمة.
كل فـــي الرؤيـــة الشـــعرية الفلســـفية اســـتدعى مـــن وهـــذا التشـــا

الشــــــاعرين أن يســــــتعملا رمــــــوزا متشــــــابهة لطــــــرح الرؤيــــــة الشــــــعرية 
 الفلسفية التي تكاد تكون واحدة.

لا شــــك أن عثمــــان لوصــــيف الــــذي لــــه ترجمــــات لأشــــعار 
رامبـو قــد تــأثر مـن قريــب أو مــن بعيــد بهـذا الشــاعر الفرنســي وغيــره 

 شأن كل شعراء المعاصر العرب.

                                                 
1

، 1عثمان لوصيف: شبق الياسمين، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، ط  - 

 .15ص
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كن الذي يهم الـدارس هـو تقـارب الرؤيـة الشـعرية الفلسـفية ل
مــــن خــــلال الرمــــوز والصــــور التــــي يتحــــد فيهــــا الفــــن بالفلســــفة بــــين 
الشــعراء العــرب والشــعراء الغـــربيين المعاصــرين، وقــد تكــون الرؤيـــة 
الشــعرية أو الصــورة الشــعرية الكليــة واحــدة بــين النمطــين الشــعريين 

الرمـز الشـعري بحيـث يســتخدم  الفرنسـي والعربـي مـع الاخـتلاف فــي
الشـــاعر الفرنســـي ألفاظـــا أو نســـيجا شـــعريا فـــي نـــص مـــا يبـــدو فـــي 
ـــة التشـــريحية  ـــا عـــن نـــص عربـــي آخـــر، ولكـــن العملي خارجـــه مختلف
للنصــــين تظهــــر التشــــاكل والتقــــاطع الكبيــــر بينهمــــا مــــن ذلــــك قــــول 

   Gerard de Nervalنيرفــــال  دوجيــــرار الشــــاعر الفرنســــي 
 بعنوان "سحابة عاصفة"، يقول: في قصيدة "1818-1855"

 )أبصر السحابة السوداء 
 ماثلة أيضا 
 لماذا دائما

 هي بيني وبين السعادة
 .1دون زوال؟(

ويقـول الشــاعر عثمــان لوصــيف فـي قصــيدة بعنــوان "مهــب 
 التصحر":

                                                 
1

 - Pierre Seghers: Le livre d'or de la poésie Française des origines 

à 1940, p195. للمؤلف ترجمة شخصية  
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 )ستظل تمزقك العاصفات
 في مهب التصحر

 والجاهلية
 وتظل هنا..

 منكسر الريش والسعفات !آه 
 بريحمثخنا بالت
 ت اباصبلمستسلما ل

 .1 والحرق الباطنية(
كلاهمــــا يعنــــي الألــــم والاغتــــراب فــــلا يشــــعر أحــــدهما ببــــرد 

فــي فلســفة  الراحــة لأن هنــاك شــيئا يــنغص صــفو الحيــاة إنــه التــورط
الشعرية واحدة لكن يبـدو الاخـتلاف واضـحا  الوجود والعدم، فالرؤية

 في الأدوات الشكلية بين النصين.
ن لوصيف بعنوان "الخطأ"، وهي قصيدة وفي قصيدة لعثما

مكثفـة يجسـد الشــاعر فيهـا فلســفة البحـث عــن الحقيقـة دون جــدوى، 
 يقول:

 خطأ)
 هذي الخطى 

                                                 
1

 .77، ص1997، 1طالجزائر،  ؤلؤة،لعثمان لوصيف: ديوان ال  - 
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 من أين أبدأ 
 كلما أوشكت أن أستقبل الوردة

 أخطئ
 خطأ.. من يتبرأ 

 .1من نبي بالخطايا يتوضأ(
 إلى أن يقول:

 .2)واقرأ كلمات كلما أظلم ليل تتلألأ(
 Alfrid Deموســي  لشــاعر الفرنســي ألفريــد دوويقــول ا

Musset "1811-1857" :"في قصيدة "حزن 
 )لما علمت الحقيقة
 ظننت أنها رفيقي

 ولما أدركتها ووعيتها
 صرت الآن أكرهها 

 .3 غير أنها أبدية(
إنـــه تقـــارب شـــديد فـــي الصـــورة الفنيـــة الفلســـفية الكليـــة بـــين 

يوشــــك الشــــاعر أن  الشــــاعرين، فالحقيقــــة تبــــدو هاربــــة دومــــا، وقــــد
                                                 

1
 .2، صعثمان لوصيف: شبق الياسمين  - 
2

 .8، صنفسه  - 
3

 - Pierre Seghers: Le livre d'or de la poésie Française des origines 

à 1940, p707. للمؤلف ترجمة شخصية  
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يقــبض علــى خــيط منهــا ولكنهــا تبقــى متفلتــة ويظــل الشــاعر منــدفعا 
نحوهــا دون جــدوى يطــارد خيوطهــا وتظــل الحقيقــة متأبيــة كالســراب 

 المخادع.
مـــن خـــلال هـــذه  اإن النتيجـــة التـــي يمكـــن أن نتوصـــل إليهـــ

ــــين الصــــور الشــــعرية فــــي القصــــيدة الفرنســــية والقصــــيدة  ــــة ب المقارب
لشـــعراء العـــرب قبـــل الحداثـــة لـــم تكـــن لهـــم صـــور العربيـــة هـــي أن ا

تســـتدعي التأمـــل الفلســـفي أو الرمـــز الـــذي تحـــاك بـــه القصـــيدة ذات 
البعدين الفني والفلسـفي، إنمـا كـل مـا هنـاك هـو أن الشـاعر العربـي 
ظـــل يطـــوي وينشـــر قصـــائد أشـــبه مـــا تكـــون بـــالأثواب الملونـــة التـــي 

ذ رب، حينئــإلــى أن حــدث التــأثر بــالغ تخطــف العــين وتأســر البصــر
أصبح الشاعر العربي يدفع بأعنة جياده إلى دهاليز الفكر الفلسفي 
وبدأ يشق الغبار الحائل بينـه وبـين مـا توصـل إليـه الشـاعر الغربـي 

 من رؤى عميقة ونظرات ثاقبة نحو المجهول.
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 الخاتمة:
لعل أهم ما يجنيه القارئ من هذا الكتاب هو معرفة ماهية 

حثا حداثيا تأبى على عمالقة النقد والأدب، الشعرية التي شكلت ب
في منتصف الطريق وكان الذين ركبوا الصعب فتوقفت مجهوداتهم 

وضع قوانين ومبادئ تجعل من الشعرية منهجا نقديا  همهدف
مستقلا، إلا أن ما توصلوا إليه بقي جزئيا، ولم يكتمل المشروع 

 .الشفافةنظرا لصعوبة الموضوع ذي الطيعة الأدبية 
آراء أولئك النقاد  على القارئ في هذا الكتاب يطلعس

والدارسين الذين تصدوا للشعرية وتعددت آراؤهم في تحديد 
مفهومها وتطبيقها على النصوص الأدبية المختلفة، ويتعرف على 

 تلك المفاهيم التي لا غنى لدارس الأدب عنها.
واشتمل الكتاب على الرغم من صغر حجمه على 

 ن من لغويين، وشعراء وكتاب من الشرق والغربمحاولات الدارسي
 .من أجل الوصول إلى تعريف دقيق للشعرية

والفكرة الجوهرية التي يتمحور عليها الموضوع هي 
الغربية حيث يختلف التصور المقارنة بين الشعرية العربية و 

والأخيلة والأذواق بين هؤلاء وأولئك في صياغة الرؤى  وتتباين
عي الفهم وتأمل النصوص لإيجاد الفرق حتى الشعرية وهذا يستد

يتسنى للدارس استخراج أدبية الأدب من وراء معرفة اللغة وإدراك 
 .سياقاتها وأنساقها المختلفة من لغة إلى أخرى 
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ويضم الكتاب كثيرا من الاستشهادات والأقوال الصادرة 
ف من أجل الإلمام بموضوع عن النقاد والدارسين بشكل مكث

 العلمية. ريا للدقةوتح الشعرية
وفي الكتاب دراسات تطبيقية ومقارنة بين الشعر الغربي 

 والشعر العربي.
من الغوص  والخلاصة هو أن الكتاب يمكن قارئ الأدب

في طقوس الشعرية وعوالمها المفتوحة وفضاءاتها الفسيحة عبر 
أطر نظرية نقدية ونصوص شعرية مختارة من التراث القديم 

 والمعاصر.
 

 المؤلف                                         
 د/ محمد سعدون                                            
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